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الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۵ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لث أما بعد: 

فإن من عظيم خلق الله 8# لعباده أنه لم يخلقهم سدىء ولم يتركهم مادء بل 
خلقهم جل في علاه لغاية عظيمة أل وهي: عبادته سبحانه» قال تعالى: لأ وَمَا 
حلفت لَك ولد إلا عدون #[الذاريات:15]» وقال تعالى: #أحسبالإضن نر 
سْدَى #[القيامة:7 ]أي أن يترك هملا لا يؤمر ولا ینهی» ولا يتعبد عا 


ومن أعظم ما أمر الله تعالى عباده أن يتعبدوا له به هو الدعاء قال الله 


ر ر له 
تعالى: # وقال ربكم اقرف اب ل إن ایت کرت عن ادن 
سَيَدَخُلُونَ جه ارت * [ غافر:10]» وقال تعالی: ‏ ادغو رکم ضرا 
E ۳‏ ا التي وح 
خنيتإتة لاع اعرا 
5 م € تبي چ وا کي عد عه لج سه 2 2 
وقال تعالى: # وَإِدًا سالك اوی عى فَإِنْ قريب اجيب دَعَوَةَ ألذّاع 


ير عا + < دس شا و له 


إِذَا دعان فلس جي بوا إِ وَلْمُؤّمنُوأَجى لَعَلَّهِمْ يَرشُدُورت #[البقرة:187]. 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن - للطبري - (۳۳/ 077). 


. الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


٣ 5 57 7‏ دمحو > ر ad‏ حَ د و مو ا 50 
وقال تعالى: 0 أمن حي الط إذا دعام ةا و ويجعلحكم 
2 وو ر م ر کے 5 


حلفا ا رض أء لە مح آله يلا اروت 1#[النمل:17]. 


والخلق جميعًا مفطورون على الاحتياج إلى الله تعالى والافتقار إليه افتقارًا 
ذاتيًا كاملا وشاملاء فهم محتاجون إلى الله تعالى من جهة كونه رہم يستعينون به 
على جلب منافعهم ودفع المضار عنهم» كا أنهم محتاجون إليه من جهة كونه 
معبودهم وإلههم الذي توه قلومهم محبة ورجاءً وخوفا وتعظيًاء فهم لا يستغنون 
عن الله في لحظة من لحظاتهم في حركاتهم وسكناتهم» وهم وإن غفلوا عن هذا في 
وقت الرخاء إلا أغهم سرعان ما يرجعون إلى الفطرة إذا داهمتهم المالحمات» قال 
تعالى: #وَإِذًا مَسَكُم صر في لبر صل من تَدَعونَإِ لياه [الإسراء:11]. 

ولا كان الدعاء أساس العبادة وسر قوتها وروح قوامهاء لآن الداعي إن 
يدعو الله وهو عالم يقيتا أنه لا أحد يستطيع أن يجلب له خيرًا أو يدفع عنه ضرا 
إلا الله جل وعَلاَ وهذه هي حقيقة التوحيد والإخلاصء ولا عبادة أعظم 
منهما. فقد جاءت هذه الرسالة الموسومة ب (الدَّعَاء اميد فى ضوء الكتاب 
والسنة) لبيان أحد أنواع الدعاء وهو الدعاء المقيد الذي جاءت نصوص 
الشرع بتقييده بزمان أو مكان أو أحوال يحتاج فيها الداعي إلى ما جاءت به 
نصوص الكتاب والسنة لكي يدعو بها في هذا المكان وهذا الزمان وتلك 
الحال» وهي إشارات سريعة في هذا الموضوع الحيوي العملي الذي يحتاج إليه 
كل مسلم. 

ولا يفوتني أن أشكر الأخوين الفاضلين (الذين رفضا أن أفصح عن 
اسميها) حيث أشارا عل بتأليف هذه الرسالة وتابعاها وتوليا طباعتها 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۷ 
وزوجها وذريته) وغفر هما ولوالديب) وجميع المسلمين. 


کا أسألة سبحانة أن ينفع بهذه الرسالة وأن يجعلها من المدخرات في 
الحياة وبعد الات وعند العرض على رب البريات إنه سميع قريب مجيب 
الدعوات. 


كتبه 
أ. د / عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 


الزلفي 5717/9/16 1ه 


هميان 


۸ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


المطلب الأول 
تعريف الدعاء لغة واصطلاحا 
الدعاء لغة : 


الطلب والابتهال: يُقال: دعوت الله أدعوه دعاءً: ابتهلت إليه بالسؤال» 
ورغبت فيا غتده من لخر ودغا الله طلب فته الخير» ورجاه متة» ودغا 
لفلان: طلب الخير له» ودعا على فلان: طلب له الشر”". والدعاء: سؤال العبد 
ربه على وجه الابتهال» وقد يطلق على التقديسء والتحميد ونحوهما”". 
والدعاء في الاصطلاح: 


استدعاء العبد ربه كك العناية» واستمداده إياه المعونة. وحقيقته: إظهار 
الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة. وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة 
البشرية» وفيه معنى الثناء على الله كك وإضافة الجود والكرم إليه“. أو هو 
التضرع إلى الله والافتقار إليه بطلب تحقيق المطلوب أو دفع المكروه بصيغ 
السؤال والخء 0. 


.)١95 المصباح المنیر(۱/‎ )١( 

() المعجم الوسيط /١(‏ 17). 

(۳) القاموس الفقهى لغة واصطلاحًاء (ص .)١7١‏ 
(4) انظرة شان الدعاء للخطاي (ضن 4). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)550-519/1١(‏ 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۹ 


ومعنى قوله: (بصيغ السؤال والخبر) لأن الدعاء تارة يكون بصيغة 
الطلب والسؤال: وتارة يكون بصيغة الخبر كدعاء زكريا عليه السلام: 8 مَالَ 
ران وهی العظم می واشتعل ارس سیا وَلَمْ كن يديك رت سا 4 
[مريم::] وكقوله صم الا 


ع ر و 


۸۳ کم لجرت # [الأنبياء:‎ EE e 


هميان 


.)0 ٤)۸ انظر: الدعاء وأحكامه. خلود المهيزع (ص‎ )١( 


1۰ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


المطلب الثاني 
فضائل الدعاء 


جاء في فضل الدعاء آيات وأحاديث كثيرة» منها: 
0 ار ميف 


قال الله تعالى: # ودا سَأَللكعبادى ع قان َر اجيب دعو لداع 
ڌا دڪَا هجوأ لى موأ عله شوت € [البقرة A1:‏ 

وقال تعالى: #وَوَالَ رڪم اد ع ال A‏ 
من ادق سید حون هخرت )[غافر :1۰[ 

وقال N CY EE O E a‏ 
[الأعراف:ةة]. وقال تارك e‏ ادغو الله خلصيت له الین ولو کر 
كرود 4[غافر:4١]»‏ وقال 5ك: «« هوالت لك له لهو ادغو لصي 
ا مد يله رب الْعْكمِينَ #[غافر:14]. 

وعن النعمان بن بشير لله عن النبي 2 ينه قال: «الذعاءٌ هوّ العبادة)» وقراً: 

#وقال ربكم E‏ < ل ايت سکرو عَنْ ادق 

مرمرع ا ی ر ينه 


سيد حل جه داخریت ) [غافر: .٠‏ وعن أب هريرة لك عن النبي ب 
قال: الَْسَ َي أكْرَم عل الله تَعَالَ مِنَ الد ا 


5 


/۲( برقم 259459» وابن ماجه‎ 51١ /5( والترمذي‎ ».)١51/4 رواه أبو داود (۲/ لالاء برقم‎ )١( 
وصححه‎ »)5140١ برقم 20232877 وانظر: صحيح الجامع الصغير (؟/ » برقم‎ » 
.)178 /١( الألباني في صحيح الترمذي‎ 

(0) رواه الترمذي برقم ( ۰)» وار بن ماجه برقم(۳۸۲۹)» وأحمد برقم »)۳۷٤۸(‏ وحسّن إسناده 
الألباي في صح الترمذي (۴/ 18). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 1١‏ 


وعن أبي سعيد خث أن النبي لله قال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يعو بِدَْوَةٍ ليس 
قط ؛ أَمْطَه ال بها إخدى كلت : إنَا أنْ جل له 


ەر TT‏ ەر ر + < - 58 ‌ اس 

ته إما ن يَدَحَْرَهَا ٠‏ فى الآخرّق إما أن يَضْرفَ عَنْهُ مِنَ السّوءِ مثلهًا 
9 ر و ترجه ر 
قالوا: ذا نکر قال: الله اکت 


وتتلخص فضائل الدعاء فيما يأتي: 
١‏ -أنه أعظم العبادة وأشرفها وأحبها إلى الله. 
۲ -أنه من أسباب خلق الله سبحانه للعباد على هذه البسيطة. 
۳ -أنه سبب محبة الله للعبد وقربه منه وإجابة دعائه. 
-أن ترك الدعاء والإعراض عنه سبب يوجب غضب الله ومقته. 


ه -الدعاء سبب لرفع العذاب» وتركه سبب يستدعي نزول" 


>> ہے اوو و 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »23١1/59(‏ والترمذي برقم )١177(‏ قال الألباني في صحيح الترغيب 
(۲) انظر كتاب: الدعاء وأحكامه الفقهية: خلود بنت عبد الرحمن المهيزع ص (۳۷). 


۱۲ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


المطلب الثالث 
أهمية الدعاء ومنزلته في الشريعة 

يعد الدعاء من أكثر العبادات سموًا في الدين الإسلامى» و هو إحدى 
وسائل الخطاب» والمناجاة بين العبد وربه» حيث يشعر الداعي لربه بتغذية 
روحه» ونقاء سريرته» وصفاء قلبه» وطهارة جوارحه. ودواء من الاعتلالاات 
الروحية» والنفسية» وبه يقوى الإيان» ويزداد التفاؤل» ويتخلص الإنسان من 
كل آثار اليأس. 

وتتلخص أهمية الدعاء فيما يأتي: 

أولا: استعانة الانسان الضعيف» برب العباد القوي المتين» فالإنسان داتا 
5 0 3 

ثانيًا: يعد الدعاء من العبادات العظيمة» وأكثر الطاعات قربًا لله تعالى» 
فالله بك لا يرد دعوة داع» ولا حاجة ملهوف. 

تالكاة يدم الغا عل رة الع بن العبد.ؤرية» حك .لا وسيظ 

رابعًا: يعمل الدعاء على إراحة الإنسان في قلبه» وسريرته» وتفكيره» وكل 
ذلك يتجلى» ويظهر على سلوك الإنسان» شيئًا فشيئًا. 
الدعاء. 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۱۳ 


سادسًا: يرزق الإنسان» با يتمنى» وما يريد» ويختار الله الأفضل له داتًا. 

سابعًا: الدعاء يرد القدر» حيث يمكن أن يتغير قدر مكتوب» لشخص 
ماء في زمان» ومكان ماء بحيث يدفع البلاء» ويشفى الداء» ويستقيم الفرد تحت 
طاعة الله» ويعمل على اجتناب المعاصى» والابتعاد عن المنكرات» وييسر له 
سرك طن ادات ر ايان أك تاك قال عش ول د ار إل 
الدّعاغ)7". 

امتا الدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه ويمنع 


نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. 


هميان 


)١(‏ رواه ابن ماجة ( 40 ) وأحمد ( ۲۱۸۸١‏ )» وحسنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة YA“ /١(‏ برقم .)٠١ ٤‏ 


1 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


المطلب الرابيع 
آثارالدعاء 
الدعاء عبادة» وله أثر بالغ وفائدة عظيمة» ولولا ذلك لم يأمرنا الحق كبك 
بالدعاء ولم يُرِعْبٍ النبي تله فيه» فكم رُفعت محنة بالدعاء» وكم من مصيبة أو 
كارثة كشفها الله بالدعاء. وللدعاء آثار عاجلة وآثار آجلة. 
أونا : الآثارالعاجلة : 
وذلك لأن الغالب على الخلق أنه لا تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله كك إلا 
عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض 
فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله كك بالتضرع والاستكانة 
عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع 
إلى الله کل ويمنع من نسيانه. 
۲ -الدعاء بهذب النفس: 
الدعاء من أهم العوامل التي تسهم في بناء الإنسان المؤمن» لما فيه من 
العبودية المطلقة للواحد الأحدء والتي تكسب الداعي النقاء والصفاء وخشوع 
القلب ورقته» وتصنع منه ذانًا متواضعة لله تعالى. 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 16 
۳ -الدعاء تلقين لأصول العقيدة: 


وذلك لا تشتمل عليه الأدعية من توحيد الخالق وصفاته ومشيئته 
وإرادته وعلمه وقضائه وقدره» فتثبت في الداعي افو العقيدة في الروح» 
وتعمّق إحساسها بخالقها جل وعلاء حينم يجد المؤمن ربه قريبًا فيناجيه» 
ومحيطًا به فيدعوه» ويجد نفسه محتاجًا إليه فيعطيه. 
٤‏ -الدعاء سلاح المؤمن: 
الدعاء سلاح المؤمن» وهو أظهر مظاهر العبادة» به يستنزل العبد أسباب 
النصرء ويستمد أسباب القوة» وبه يرتبط العبد بخالقه» وهو سبب لرفع كثير 
من البلاء. 
ثانيا: الآثارالآجلة: 
١‏ -الدعاء مفتاح الحاجات: 
الدعاء باب مفتوح للعبد إلى ربه سبحانه» يلتمس من خلاله كل ما 
يحتاجه في دنياه من صحة الأبدان وسعة الأرزاق والخلاص من البلاء والنصر 
على الأعداء. 
العام الاين 8 وا 
العا شفك من كل دان .وين أوعل. الأسات ل إذالةا الأمرامن 
المستعصية لا سيا الأمراض النفسية الشائعة في زماننا هذاء وقد أكدت 
البحوث الطبية أن الطب الروحي من أهم الأسباب في تخفيف مثل هذه 
الأمراض وإزالتهاء والدعاء يقف على رأس مفردات الطب الروحي والعلاج 


15 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


النفسيء باعتباره وصفة طبيّةَ روحية مقرونة بالرحمة ولح للمؤمنين» قال 
ا و ق 


م ص ا ر م رکد وږو 
تعالى: # ورل من القرءان ما هو شقاء ورحمة لْلْمَؤْمِنِينَ ولا مرد الطَِمِيتَ إل 
خسار #[الإسراء: 87]. 
- الدعاء إدخار وذخيرة: 


عل 


من آثار الدعاء إذا واظب عليه العبد في حال الرخاء نه يكون له ذخيرة 


لاستخراج الحوائج في البلاء» فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ فك قَالَ : :قال 7 الله عكله: «مَنْ 
إن ت e‏ فى الرحاءلل 


سے 
أ 5 ص أ 4 ج اس ن 


وعن ابن عباس بخ قال كلت رو ال وله فال «اخقظ الله تحْمَظْكَ 


احفظ الله جه ل 


7 
مه 


موا 


.)۳۳۸۲( وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم‎ » )۳۳۰٤( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.)55١17( رواه الإمام أحمد برقم ( 7555 ) والترمذي برقم‎ )۲( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۱۷ 


المطاب الخامس 


آداب الدعاء وأسباب اجابته 
١-كون‏ الداعي من أهل التوحيد : 


أى أن يكون الداعى موحدًا لله تعالى تمتلمًا قلبه بالتوحيدء قال الله تعالى: 
عن ص € آذه 7 5 1 اشن ي ی اعد الف وت چ . چ 
© وَإِدًا ا ادق ع فإلى كوي اجيب دعوة الداع إذا معان 


دم سا واج لله 


سحي بوا لي وَلَيؤْمُوأَجى لَعَلَّهِمْ يَرَشُدُورت #[البقرة:187]. 
"- الإخلاص لله تعالى في الدعاء: 


وهو من أعظم الشروط وأهمها في إجابة الدعاء» لأن الإخلاص هو 
عت بيرم 


5 ج ل رر م صرف الاي عن 4 
الذي تدور عليه دوائر الإجابة قال الله تعالى: 9# وما أمركأ إلا يعدو أله لصي له 


سر وس سحت مكيل 


لين حه وتوا اللو روا اكز وَكَِكَ وي السو € [البكة:ه] فالدعاء 
كأي عبادة لا بد لقبوها أن تكون خالصة لله كك فليس للإنسان إلا الله وحده 
هو القادر على إجابة الدعاء فلا يجلب له النفع إلا الله وهو الذي يجيب المضطر 
إذا دعاه» قال تعالى: # من يجيب الْمَضْطرٌ لذا دعا وَيَكُيشْف السو وڪم 


وو ے لصي 6س 4 


IS‏ اولمع اله قليلا ادروت *[النمل:17]. 


س“ 


؟- أن يسال الله تعالى بأسمائه الحسنى : 
فإن أشرف الوسائل وأعلاها وأقواها فيا يتقرب به العبد إلى الله أن 
يتوسل إليه بأسائه الحسنی» وقد أمرنا الله في كتابه أن ندعوه بها فقال كْك: 


1۸ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


ووه ل ل با #[الأعراف:180]. وني الصحيحين من 
خنديث آي عريرة تله أذ رسول الله تكله قال: إن لله يِسْعة وَيَسْعِين اسا مائة إلا 
وَاحِدًَا مَنْ أخصَامَا دحل الجنة)!"' 

وقد ذكر ابن القيم أن مراتب إحصاء الأسباء الحسنى التي من أحصاها 
دخل الجنة ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالئة: دعاؤه ا" 
>-الثناء على الله تعالى قبل الدعاء: 

والمقصود بتمجيد الله والثناء عليه قبل الدعاء: هو البداءة بحمد الله تعالى 
وشكره» وذكر بعض أسائه الحسنى وصفاته العلى» والاعتراف بين يديه 4ل 
بالذل والفقر إليه» لتكون هذه الكلمات تمهيدًا لسؤاله كبك فهو سبحانه يحب 
من عبده التذلل إليه» والاعتراف بعظيم نعمه وجليل فضله. فإذا قدم العبد 
صدق التذلل» ثم أتبعه بصدق الدعاء والمسألة» كان ذلك أدعى لإجابة الدعاء. 
فعَنْ فَصَالَةَ بْن عبَيْدٍ لك قَالَ: يتا رول اله کے اعد إِذْ سل رَجُل صل 
قَقَالَ: الهم اغفِرْ لي وَاَْنْنيء فَقَالَ سول الله ن «عَجِلْتَ امنا الُصَلِ ِذَا 
صَلَيْتَ فَقَعَدْتَ فَامْمَدْ الله ا هُوَ اهل وَصَلّ عل ثم اذعُه)! ال واه 


.)۲۹۷۷( ومسلم برقم‎ »)1۹٥۷( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)١۱۷١ /١( بدائع الفوائد‎ )۲( 
.(TEV) رواه الترمذي برقم‎ (۳) 
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ا صل أَحَدكُمْ يبدا ب ِتَحْمِيدٍ الله وَالتَنَاءِ ء ليه ثم يُصَلَّ عَلَ التي ل ثم 
ليدع بعد يا شَاء». قَالّ: 3 7 صل جل اتر بغت لِك كود اله وح عل 

الي تت قَقَالَ التي عله : 2 ممصن اذغ ج . 

۵-الصلاة على النبي ءرد : 


عن عل يتلك: قال النبي : «كل دعاءِ محجوبٌ حتّى يُصل على محمد 
عن" قال النووي تختة: (أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله 
تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على رسول الله عر وكذلك تختم الدعاء م أء 
والآثار في هذا الباب كثيرة مرفوعة) "ا 
والصلاة على النبى 2 ها ثلاث مراتب: 
ا ل 
- 2 58 0 ى ت و ے 
ار يبدا ب ِتَحْمِيدٍ الله والشتاءِ َل ثم بِصَلٌَ عَلَ الى تف ثم 


2 


دح بعد يجا شای“ 
والمرتبة الثانية: أن يصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 


والمرتبة الثالثة: أن يصلى عليه في أوله وآخره» ويجعل حاجته متوسطة 
(ه) 


.)71751/ ,71/50( وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )۳٤۷۷( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.)57949( رواه الطبراني في الأوسط (۱/ ۲۲۰)» الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 

(۳) الأذكار (ص .)١1725‏ 

.)١715( وصححه الاألباني في صحيح آبي داوود‎ )۳٤۷۷( رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) انظر كتاب جلاء الأفهام لابن القيم (ص .)٥١١‏ 


۲۰ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 
1-استقبال القبلة : 


استقبال القبلة من الآداب العظيمة في الدعاء» والقبلة التي هي 
الفاضلة التي يتوجه إليهاء وهي قبلة الصلاةء E‏ 
عُمَرَْنِ الحَطَابٍ يك قال : گا کان وم بذ َر وَسُولُ الله تل إل اشر كن وَهُمْ 
ف وَأسْحَابةُ تلات اة نة عَكرَوَجُلاد انتيل بي اله ل الْتبلة كم 
د َي قعل ييف بِرَبّه: «اللهم نز لي ما وَعَذْتَِيء اللهُمَ آتِ ما وَعَذْئني) 
الله إنْ لك هذ الْعِصَابَة مِنْ اَل الإشلام لاد E‏ 
بره مادا يَدَيِْ مُسْتَقْلَ الْقِبْكَةِ حَتّى سَقَط رِدَاؤهُ عَنْ مَْكبَيه". 

ولكن استقبال القبلة ليس شرطًا في الدعاء» وقد لا يتهيأ دائّاء وقد ثبت 
أن النبي له في دعاء الاستسقاء دعا على المنبر وهو مستدبرًا القبلة مستقبلا 
الناس» فإذا تيسر فهو أحسن وأفضل. 
۷-رفع اليدين عند الدعاء: 

فيستحب رفع اليدين عند الدعاء» وهي من علامات الافتقار إلى الله كك 
سواسو ل امات ري 
قَالَّ: قَالَ وَسُولُ الله : (إنَ وبكُمْ تَبَارَكَوَتَعَالَ حي كَرِيمٌيَسْتَحِْي مِنْ عد 


(۱) رواه مسلم (۱۷۹۳). 
(۲) رواه أبو داود (۸۸٤۱)؛‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود (۱۳۲۰). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ف 


و ا 
ل E‏ دا ساتم الله کا 


ب 


عرو رو 


ِبطُونٍ أَكُفَكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُبظْهُورِها»"". 

# هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ 

الجواب: رفع اليدين في كل دعاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما ورد فيه رفع اليدين. مثاله إذا دعا الخطيب باستسقاءء» أو 
استصحاء فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك لما رواه البخاري في حديث أنس 
له في قصّة الأعرابي الذي طلب من الرسول َيِه في خطبة الجمعة أن يستسقي 
فرفع النبي ع كه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون/ 

وما جاء في السنة رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر. وكذلك 
رفع اليدين على الصفا وعلى المروة» وفي عرفة» وما أشبه ذلك فالآمر فيها 
واضح. 

القسم الثاني: ما ورد فيه عدم الرفع. كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير 
الاستسقاء والاستصحاءء فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر 
المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه ولو رفعه) لأنكر عليه» ففي 
صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه 
فقال: «قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله عله ما يزيد أن يقول بيده 


.)۱۳۱۸( وصححه الأآلباني في صحيح آبي داود‎ »)۱٤۸٩( رواه أبو داود‎ )١( 
.)641/( ومسلم برقم‎ )١١١5( رواه البخاري» برقم‎ )۲( 
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هكذا. وأشار بإصبعه المسبحة»"» وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة 
كالدعاء بين السجدتين» والدعاء بعد التشهّد الأخبر» وما أشبه ذلك هذا 
أيضًا أمره ظاهر. 


القسم الثالث: مالم يرد فيه شيء: : فالاصل الرّفع لأنه من آداب الدعاء 
ومن أسباب الإجابة» قال 0 عن : : إن الله حيبي كرب لتحي مِنْ عبد إِذَا 
أن 


رفع لَه ديه أن يردها ضفر" 


لكن هناك أحوال قد يَرَجَحَ فيها عدم الرّفع وإن لم يرد كالدعاء بين 
الخطبتين مثلاء فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين 
الخطبتين» فرفع اليدين في هذه الحال محل نظرء فمن ن رفع على أن الأصل في 
الدعاء رفع اليدين فلا يكر عليه» ومن لم يرفع بناءً على أن هذا ظاهر عمل 
الصحابة فلا ينكر عليه» فالأمر في هذا إن شاء الله واسع"" 

* وهل يضم يديه عند رفعهم| أو يجعل بينهم| فرجة؟ 
«وأما التفريج والمباعدة بينهما فلا أعلم له أصلًا لا في السنة ولا في كلام 
الحلا 


(۱) رواه مسلم ٤(‏ ۸۷). 

(۲) رواه الإمام أحمد (578/5) والحاكم )٤۹۷ /١(‏ والترمذي» )٠٠١١(‏ وصححه الألباني في 
الجامع .)1١0/51/(‏ 

(۳) شرح الأربعين النووية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ص(١6١ .)١5١-‏ 

.)٠١ /٤( الشرح الممتع‎ )5( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة زف 


* وهل يمسح وجهه عقب الدعاء؟ 


أما أحاديث مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فإن طرقها كلها 
ضعيفة جداء كا أشار عدد من أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنل 
«وأما رفع النبي يله يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة» وأما 
مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حدیث» أو حدیثان» لا يقوم بها حجة»""' 
۸-اليقبن بإجابة الله تعالى, وحضور القلب: 


و 


لقول النبي عكثه: «ادْعُوا الله 7 مُوقِنُونَ بالإجَابَتَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا 
يَسْتَجِيبٌ ذُعَاء مِنْ قَلْبِ عَافِلِ لای 

ومحق الفوقتون بالأجابةا! آی: جاز مون بان اله تال مل ذغاک 
ويحقق مرادكم» وهذا من إحسان الظنٌ بالله تعالى. وفي الصحيحين: قال رسول 
الله كثه: «قال الله تعالى: آنا عند ظٌَ عَبدِي بي وفي رواية 0 «إن ظنّ بي 
خيرًا فله» وإن ظنَّ شر افله) ا '» وفي رواية: : «فليظنّ بي ما شاء»!". 

وفي الصحيحين عن أب هُريْرة#له: أن رسول الله يله قال: «لا يقل 
أحدّكُم: لله اغف لي إن شعت» لهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة» فان الله 
لا مره له(" 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥۱۹/۲۲(‏ 

(۲) رواه الترمذي (7414), وحسنه الأآلباني في صحيح الترمذي (717757). 

(۳) رواه البخاري )١4٠5(‏ ومسلم (5717/6). 

(6) رواه الإمام أحمد (4077)» وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ )۲۲١‏ 
(5) رواه الإمام أحمد ,)١059(‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع حديث رقم .)471١57(‏ 
(5) رواه البخاري (57759) ومسلم (57179). 
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قال القرطبي: «قيل: معناه: ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند 
التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن قبول الأعمال عند فعلها على 
شروطهاء مشا بصادق وغده» وجزيل فضله» قلت: ويؤيدةٌ قوله طلثه: «اذْعُوا 
ال وَأ ونون بلجي وافلا أن اله لا سحيب يب دُعَاءً مِنْ فلب عَافِلٍ 
او » وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر» وللعامل أن يجمتهد في القيام بي عليه 
من ذلك» موقتا أن الله تعالى يقبل عمله. ويغفر ذنبه» فإن الله تعالى قد وعد 
بقبول التوبة الصادقة» والأعمال الصالحةء فأمًا لو عمل هذه الأعمال» وهو 
يعتقد أو يكل أن الله تعال لا لها ر آنا لا تشه فذلك حو الوط عم رة 
الله واليأس من رَوْح الله» وهو من أعظم الكبائر» ومّن مات على ذلك» وصل 
الما e‏ 

فالحاصل أنه لا بد من اليقين بأن الله تعالى له مع حضور 
القلب» وإخسان الظرٌ بالله تعالى» كا وعد هو سبحانه بذلك بقوله: ##وَقَالَ 
يڪم اعون سكب لي 4 [غافر: ]وقول E‏ ان للك موقن 
ا أَجِيبُ دک لدل لع إا دعَانْ € [البقرة:١۱۸]» E‏ 
وليحقق رغبته» ويتيقن الإجابة» فإنَّه إذا فعل ذلك دلَّ على عِلّمه بعظيم ما 


يطلب من المغفرة والرحمة. 
1-الإكثارمن المسألة: 


فيسأل العبد ربه ما يشاء من خير الدنيا والآخرة» والإلحاح في الدعاء 
وعدم استعجال الاستجابة» لقول النبي يلثه: (يُسَْجَابُ لِلْعَيْدِ ما يدع بإلم أو 


.)7 55( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )۳٤۷۹( رواه الترمذي‎ )١( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 0 


اة ˆ ر ھە 0 200 - 7 2 58 و أ و و o‏ 
0 ا سول الله ما الاسْتِعجال؟ قال: يقو ل: قد 
ص ي و 


دعوت موٿ َل يَسْتَحِيبٌ ي“ تخ عند ذَلِكَ ودع 
الذّعَاء)() 


١٠-التضرع‏ والخشوع والرغبة والرهبة : 


فالتضرع هو دعاء الله وسؤاله بذل وخشوع وإظهار للفقر والمسكنة» 
وداه كانه بها ويذا ررك اما يل a‏ قال الله تعالى قال الله تعالى: 
« آدغوا ریک سما وة مان كيت التتريت #[الأعراف: 55 ]4 وقال: 
ِنَم كاوا سدرعوت فى e‏ رعا ورا و ڪا ا 
خلشییت € [الأنبیاء:۰٩]»‏ وقال: # واه ريک فى فيكت ضرعا وخيمة ودوت 
لْجَهَرٍ مِنَالْقَوَل اعدو وا لكًصال ولا تكن ملفل [الأعراف:0١7].‏ 


١-تکرارالدعاء‏ ثلاثًا : 
ثبت عن النبى عل استحباب تكرار الدعاء ثلااء وذلك فی حديث عبد 
١ 1‏ ع ا س ا صم ٤‏ 4 4 4 
الله بن مسعود تف أن النبى طللله: «كَانَ إِذَا دَعَا دعا تلاثاء وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ 
ئ وأصيلهق الخارى اا 


- 
و چ 


Cm 
1 


0 (کان رسو الله عله يعحبة أن 


وَيَسْتَغْفرٌ ر تادا 


() رواه البخاري )175٠(‏ ومسلم (1/70؟). 
(۲) رواه مسلم .)١9/45(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد (۱/ ۳۹۷) وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (60/ ۲۹۰). 


۲٦‏ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


قال شيخنا ابن عثيمين كنل#: «تكرار الدعاء أمر مطلوب» كلما كرر 
الإنسان الدعاء كان ذلك أفضلء وقد كان من هدي النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثاء هذا في غالب الأحيان» وعلى هذا فتكرار الدعاء 
لا بأس به» لآن الدعاء عبادة لله كك وليعلم أن الداعي بصدق وإخلاص لا بد 
أن يغنم: إما أن يستجيب الله تعالى له ما أراد» وإما أن يدفع عنه من السوء ما 
هو اعم وإما أن يدخر له الأجر يوم القيامة» لأن الدعاء عبادة» فلا بد فيه من 
خر » ؟اديى: 
فائدة: حكم الزيادة عن تكرارالدعاء بأكثر من ثلاث: 

الغالب من هديه َه أنه كان يكرر الدعاء ثلاث مرات» وإن كان قد ثبت 
عنه أنه دعا مرَّةَ حمس مرات» وذلك حين دعا بالبركة لقبيلة أحمسء كا في 
حديث جرير بن عبد الله #لله. قال: 7 برك ال كله على حَبْلٍ امس وَرجَاهًا 

لا 


م ت 


س مَرّات») 


ل و 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ فلك قَالَ: َال رسو الله يِلهِ: «مَا استجارَ عد عَبْدٌ ين التَارِ سبع 
رات في ؤم إلا ات الٿاڙ: يا وبا | إِنَّ عبْدَكَ لاتا قَدِ اسْتَجَارَكَ مني فَأَجِرْهُ. 
ولا يسال الله ت إلا قَالَتِ انه يَا رَبّ! إِنَّ عَبْدَكَ 


o 


ناحا عن ESE‏ 


6n 


ع ان توي س ر 


١ 


(۲) رواه البخاري (/5701) ومسلم (551/5). 
(۳) رواه أبو يعلى في المسند /١١(‏ 5 05) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)796٠١5(‏ 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۲۷ 


عَادَ مَر كف أجل 
قل ما ع يل أل تیم 0 اليم أن َفيك إل 
عَافَاه لله مِنْ ذَلِكَ الَرّض». 
فالحاصل: أن السنة في تكرار الدعاء أن يكون ثلاث مرات» ومن زاد على 
ذلك أحيانًا فلا حرج عليه كما أن من اقتصر على الدعاء مرة واحدة لا حرج 
عليه. 


85 


١-إطابة‏ المأكل والملبس : 


وهذه والله هي قاصمة الظهرء التي لا يكاد يسلم منها أحد في هذه 
الآزمان» نظرًا لانغياس الناس في الملذات» وإقباهم المتزايد على الدنيا وطلبهاء 
وتساهلهم في ملبسهم وما دخل أجوافهم من المأكول والمشروب» وكثرة 
المعاملات المحرّمة» والمآكل القادمة من بلاد الكفر المشكوك في حلهاء وتساهل 
الناس فيهاء وفيها ما فيها من الشبهات. 

كل هذه وأمثالها: نخشى أن تكون هي الحاجز الذي يحجز الدعاء عن 
أسباب الإجابة. 


مه > TILT aul‏ 1 ا لت ھر ا ا ر 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ تت قال: قال رَسول الله ه: «أَثبَا الناس إن الله طيتب لا 
ا ا ت ا“ کر 0 2 رر 3 22 a‏ 0 02 ووو امه 
بل إلا طيماء وَإِنْ الله أَمَرَ المؤْمِنِينَ با أَمَرَ به المرسَلِينَ» فقال: # يتأمها الرس ل كوا 
7 1 عا 0 


)١(‏ نور على الدرب. 


۲۸ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


یدو #[البقرة: ۷۲ ل امد أ يمد یکیو إا 
السََّاءِ يَا رَبّ يا رب وَمَطْعَمْهُ حرام وَمَشْرَبة حَرَام وَمَلْبْسَهُ حَرام» وَغڏِي 
بارا اتی يُسْتَجَابُ دك" 
-١١‏ إخفاء الدعاء وعدم الجهر به : 


8و ی 


قال الخال EE AEC‏ قر يي O ON‏ 
[الأعراف:55]» وأثنى الله تعالى على عبده ازكريا عليه السلام بقوله: #إِذ تاد 
ربهر يدَآءٌ حَفِيًا € [مريم: ]0 إلا إذا كان يُؤْمَّن عليه مثل دعاء القنوت» ودعاء 
الخطبة» هذا يؤمن عليه يرفع صوته حتى يسمع الناسء أما الدعاء بينه وبين ربه 
فالسنة أن يخافت به. 


٤-الصدق‏ مع الله : 


ل كا 
[التوبة:9١١].‏ 


عر“ عن سَهل بْنِ حنيقي #ك: أذ الي 2ه قال: «مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادةٌ 
صانق ت امازل امتا ورذ عات عل وی۲ 
قال المناويكتة: «قيد السؤال بالصدق» لأنه معيار الأعمال» ومفتاح 
بركاتها وبه ترجى ثمراتها «بلغه الله منازل الشهداء»: مجازاة له على صدق 
الطلب»" 


(۱) رواه مسلم .)1١١5(‏ 
(۲) رواه مسلم: (۱۹۰۹). 
(©) فيض اد0820 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة آنأ 


فمن أراد النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة بإذن الله» فعليه بالصدق مع الله 
جل جلاله بقلبه وعمله» قال تعالى: #قلوَصصدَ فوأ اه کان حلم #[حمد:١؟].‏ 


قال الإمام ابن القيم يختة: «ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع 
أموره.... ومن صدق الله في جنيع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره»""" 
۵ -الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله 2 وتحقيق الإيمان: 


3 


لقوله تعالى: # وَإِدًا سالک عبساوى ع فَإِنْ ريب اجيب دَعَوَةَ الداع 


امور ار سوم« سا دس ل عوج > 3 


ٳڏا دڪان فليس جي يوا لي وهنوا بى لعلهم برش دو رت **[البقرة نكما ]. 
١‏ - التقرّب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض: 


قال تعالى عن أنبيائه ورسله: ¥ ڪاو رغوت ف اليرت 
EWE aT‏ و ڪان نا حَنشِعِي 4 [الأنبياء:140]» وعَنْ بي هرَيرَة 


تله قَالَ: قال رَسُوُلٌ الله لل : اله كال : : کن اتی ي کل ققد اهبا شرب 


م 
4 


ع 


وا ترب إن َي بفيءِ حب ب إل ينا رضت علي وما يرال بي يَتَقربُ 
4 بالتوًافل حَتّی أا 


حييتة» كنت 7 بنذ ارو بص بن وَبَصَرَهُ الي 
و 


صر بوه ويه التي بطش اء وَرِجْلهُ التي يَْ م تشي بم وَِنْ سأي لأَغطية. 
وَلَئْنْ اد ee‏ 


4 
0 


يكره اوت 0" ". وني رواية عند البزار في مسنده: «وَلَيِنْ ساني 
اغ ع كي وَلَئنِ اسْتَعَادَنٍ يدنه 0 


(۱) الفوائد (ص185١).‏ 
(۲) رواه البخاري: (0۲). 
(۳) رواه البزَّار في مسنده برقم .)۸۷٥۰(‏ 


۳۰ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


۷ - كثرة ذكر الله : 


ذكرٌ الله خير الأعمال وأزكاها عند الله تعالى» وهو أيسر العبادات» وأثقلها 
في الميزان» وأرفعها في الدرجات» وأنجاها للمرء من العذاب» وكثرة ذكر الله 
علامة الإيمان» وقلة ذكره تعالى علامة من علامات النفاق. 


وذكر الله يرضي الرحمن» ويطرد الشيطان» ويزيل الم» ويجلب الفرح» 
ويذهب السيّئات» وهو سبيل الفلاح» وبه تحصل الطمأنينة للقلب» ومجالس 
الذكر مجالس الملائكة» تحفها بأجنحتهاء وتتنزّل فيها السكينة» وتغشاها الرحمة» 
ويذكر الله تعالى أهلها فيمن عنده. قال تعالى: #والآڪرت الله كثيرا 
مكار 0 [الأحزاب:70]. 

وعَنْ اي هْرَيْرَةَ تلك ءِ ا يت قَالَ: المي سر 
الذاكر الله كثيرًاء وَدَعْوَةٌ لذو 1 وَالإِمَامُالْسيط)'". والمقسط هو العادل. 
-الدعاء باسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى وصفاته العلى : 


قال تعالى: لوہ السا الس فأَدعوهُ يبا # [الأعراف:٠۱۸]ء‏ وَعَنِ ابن 
بريد عن أيه ف ف: أن رسول الله علق : سَمِعَ رجلا يدعو وهو يقول: اللهمٌ إني 


و عه م 


اال بان اشد انك نت الله» لا إله إلا أنت, الأحد الصمد: الذي لدوم 
وذ ولم يكن له كُفًا أذ قال التي ل ڳۀ: دوَالدِي تفس مح E‏ 
الله باسوو الْأَعْظَم » الذِي إ إِد سيل ب به ۾ أَغطى. وَإِذا دعي ب به جات" 


,)055( رواه البيهقي في شعب الإييان (14۷۳)» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)١١١١( والسلسلة الصحيحة‎ 
»)۳۸۵۷( اللا ا الل ا : ماجة‎ 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۳ 


9 - التوسل إلى الله تعالى بأنواع التوسل المشروعة ومن ذلك : 


١‏ -التوسّل إلى الله 4# بالإيهان به» وبوحیه» والإيهان برسوله لله واتباعه: 
€ سح سا سرض يه سج سل ل يد و ر بر 


قال تعالى عن المؤمنين: ریا ءَامََا ہما أت واتبعنا ارسود مأحكينا مع 
الي 14آل عمران:67]. 

لالدو م[ بأه داك قحال O o‏ 
فَادْعوة ا [الأعراف:0٠18].‏ 

“-التوسّل بدعاء الرجل الصالح أو المرأة الصالحة (الحاضر الحي): قال 
ا ا ني اعبس EO‏ 
« کال وایتاہاتا افر لاڈ واا اکا خطییں ا َال سوک أَسْتَغْفِر کک رولد هو 


مع ب ق 


الور الح ي ع /21 8 ]. 


کچ ہے اوو و 


۴۲ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


المطلب السادس 
التحذير من الأدعية المبتدعة 
الدعاء من أجل العبادات وأفضل القربات» به يكشف الله الضر» ويجيب 


المضطرء ويرفع البلاءء ويقضى الحاجات» ويعين على الطاعات» ولذلك كان 
دعاء غير الله كك من الشرك الأكر» حيث صرف صاحبه العبادة لغير الله. 


وحيث كان الدعاء هو العبادة وجب أن يتأدب الداعى بأدب العبودية لله 
فى دعائه» ومن جملة تلك الآداب أن لا يعتدى فيه» فإن الله لا يحب المعتدين.فعَنْ 
٤‏ ا رن ل ٠‏ ص ےت 2 م a‏ يي ال e E‏ 5 0 
آي نَحَامَةَ أن عبد الله بْنَّ مُغفل سمح ابت يقول: اللهم إني أسالك القضرٌ الأبِيضء 
جح وص تاك 4 و ره 032 َه r‏ 52 ل م سے بجر هه 20 ت چ 
عَنْ يمين الحنة إذا دخلتهاء فقال: أي بت سل الله المجنة» وَتَعَوَّدْ به من النار» فإني 


تنو 


4 م5 ودر 3 


وت و الله يله يَقَولُ : (سَيَكُونُ قوم يعون في الدَعَاءِ)'". 

قال ابن حجر يختة: «والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو 
بطلب ما يستحيل حصوله شرعا أو بطلب معصية أو يدعو بم لم يؤثر خصوصا 
ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور»'". 


«هو أن يدعو بغير دعاء شرعي فهذا اعتداء» كونه يرفع صوته في غير محل 


(۱) رواه أحمد )١177254(‏ وابن ماجة (775) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (177:0). 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري(۸/ ۲۹۸). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۳۴۳ 


الرفع» والمطلوب منه السرء أو يتوسل بأشياء غير مشروعة» أو يدعو على من لا 

يستحق الدعاء» فهذا كله اعتدای ا او يقول النبي يَله: «مَا 
من ولس شاه فِيهَا إن َطِبعَة رم إلا أَعْطَاهُ الها إِحدَى تَلاثِ 
ا ال ا 
مها الوا دا نكر َال الله أكترَاء فكونه يعتدي يقول: اللهم اقتل فلانًا بغير حق» 
أو اللهم أهلك فلانًا بغير حق» أو اللهم أتلف ماله أو أعم بصره» أو كذا أو كذا نما 
شرع عونق هذا ا يدر عل زات ادهل لغيه وهل بيه يقير 
حق» أو على خاله أو على عمه أو على أبيه بغير حق» فهذا فيه قطيعة رحم» فلا 
يجوزء وهذا من الاعتداء أيضًا. ومن الاعتداء عند بعض آهل العلم أن يجهر في 
حل لا يجهر فيه بالجهر» كونه يجهر في الدعاء مثل السجود أو بين السجدتين أو في 
آخر التحيات يشوش به على الناس» يكون الدعاء بينه وبين ربه هذا هو الأفضل» 
والجهر به في هذه الأحوال شى أن يكون من الاعتداء....) !"ا 

ومن الاعتداء فيه أن يتعهد دعاءً مخترعًا يدعو به» ويجعله وردًا له» يلازمه 
ملازمة الأوراد الشرعية» فيؤدي به إلى ترك السنة» وهجر أدعية الكتاب» بقدر 
ما أخذ وانشغل به من الأدعية المخترعة. 

وكثيرًا ما نجد من هؤلاء من يتعهد دعاءً حفظه عن شيخه. أو قرأه في 
كتاب فاستحسنه» فهجر به الدعاء المأثور» ورغب عن أدعية الكتاب والسنة إلى 
دعاءٍ تحدثِ مخترع. 


٤‏ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


قال ابن القيم كانه : «ومن الاعتداء في الدعاء أن تعبده با لم يشرعه» وتثني 
عليه بها لم يثن به على نفسه ولا أذن فيه» فإن هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادة» 
وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب»"". انتهى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخله: «والعبادات مبناها على التوقيف 
والاتباع لا على الهوى والابتداع» فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما 
يتحراه المتحري من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة» 
والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان» وما سواها 
من الأذكار قد يكون محرمًا وقد يكون مكرومًا وقد يكون فيه شرك غا لا 
يبتدي إليه أكثر الناس» وهي جملة يطول تفصيلها. 

وليس لخد أن يسن للداس توعا من الأذكان والأدغية غر المسدرن: 
ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كا يواظبون على الصلوات الخمس» 
بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير أن 
يجعله للناس سنة» فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرمًا لم يجز الجزم 
بتحريمه» لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به... وأما اتخاذ ورد غير 
شرعي واستنان ذكر غير شرعي: فهذا مما ينهى عنه. ومع هذا ففي الأدعية 
الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة» ونهاية المقاصد العلية» ولا 
يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو 


متعد)7". انتهى. 


.)07 5 /۳( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)0١١-51٠١ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 0 


وقال القاضي عياض تنتة: «أذن الله في دعائه» وعلّم الدعاءَ في كتابه 
لخليقته» وعلّم النبنُ لله الدعاءَ لمت واجتمعت فيه ثلاث أشياء: العلمُ 
بالتوحيد, والعلم باللغة» والنصيحة للأمّةء فلا ينبغي لأحدٍ أن يعدلٌ عن دعائه 
َك وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام» فقيّض لهم قوم سوء يخترعون 
لهم أدعيةٌ يشتغلون بها عن الاقتداء التي ب4 . انتهى . 

وقال القرطبي يتلته: «فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح 
السنة من الدعاء ويدع ما سواه» ولا يقول أختار كذاء فإن الله تعالى قد اختار 
لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون»'!". انتهى. 


هميان 


(0) الفتوحات الربانية - لابن علان .)١١۷ /١(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (5 / .)71١‏ 


5 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


المطلب السابع 
أنواع الدعاء 


كل دعاء ورد في كتاب الله تعالى» وسنة المصطفى عله فإنه يتناول نوعين 
اثنين: دعاء العبادة» ودعاء المسألة: فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا 
تارة» ويراد به مجموعههما. قال العلامة ابن سعدي كتته: «كل ما ورد في القرآن 
من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله تعالى» والثناء على الداعين يتناول: 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة» وهذه قاعدة نافعة» فإن أكثر الناس إنا يتبادر هم 
من لفظ الدعاء والدعوةء دعاء المسألة فقط» ولا يظنون دخول جميع العبادات 
في الدعاء». 

وکل من نوعي الدعاء متلازمان» فإذا أريد به المسألة والطلب يدل على 
العبادة بطريق التضمن» لأن الداعي دعاء المسألة عابد لله تعالى بسؤاله 
ورغبته» والتضرع إليه» والابتهال إليه» والانطراح بين يديه» وهو يرجو قبول 
دعوته» وقضاء حاجته» وهو مع ذلك خائف من طرده» وعدم قبول دعوته» 
فهذا هو لب العبادة» ونخهاء وروحهاء وحقيقتهاء فالآيات التي ورد فيها 
الدعاء مرادًا به دعاء المسألة» تدل هذه الآيات بطريق التضمن على دعاء 
العبادة» وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق 
دلالة الالتزام» وذلك لأن العابد لله تعالى كالذي يذكر الله تعالى مثلاء فهو في 


(١)القواعد‏ الحسان لتفسير القرآن.» ص ٠١٤١‏ . 
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الحقيقة سائل لله تعالى» يسأله الفوز بالجنة» والنجاة من النار» فإنه يعبد الله تعالى 
خوفا من عقابه» وطمعًا في رحمته» ولا يخلو العابد في قرارة نفسه من الخوف 
والرجاء» وهذا فالعبادة تستلزم السؤال والطلب» فإذا أريد من الدعاء دعاء 
العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة استلزامًا. 


>> ميان 


۴۸ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


امطاب الثامن 
هل هناك علاقة بين الذكر والدعاء؟ 


الجواب: نعم. لقد ورد في أحاديث اشتمال اا كا ف 
خلیت ابن عباس فت ت: أن تي اله ع کان د يذو رون عند لكب : 1 
لله العَظيمٌ اليم e‏ ش العظي» e‏ 
السَّمَوَاتِوَرَبّ العش لكر 

فبعض الأذكار ورد في بعض النصوص أا دعاء من باب أن الداعي 
أحيانًا يذكر ربه ولا يطلب منه مثل: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين) والمعنى خلصني يا رب مما آنا فيه وكقول موسى عليه السلام #رَيَ 


سج سر 


أف لما أندلت! لمن حَيْرِفَقِيِرٌ #[القصص:1]. والمعنى أني حتاج إليك فارزقني. 
فبعض الأذكار يطلق عليها الدعاء في بعض النصوص وليس هناك طلب 
من الداعي وذلك من باب أن الثناء والمدح لله كبك يتضمن الطلب وإن لم يقل 
الداعى أعطنى. 
قال ابن القيم يتته: «فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو 
طلب المحب فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع 
الطلب الذي هو دونه والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر 


ماع 


.)۷٤۳١( رواه البخاري برقم‎ )١( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۳۹ 


Al EL 


ويدخل فيه وقد r E OW E RET‏ 
من القول بالغدو وا اصال ر فلي [الأعراف:5١7].‏ 

e‏ اليم ..... إلى أن قال يخلته: وتأمل كيف قال في 

ا الدكر « واذكر ریک في فلت ضرعا وَخِيمَةٌ 4 وني آية الدعاء #ادغوا 


2 ا ر عور عا ودار و م ووس 


ا اتد لاعت المغتديت #[الأعراف:06]. 

فذكر التضرع فيه| معا وهو التذلل والتمسكن والانکسار وهو روح 
الذكر والدعاء وخص الدعاء الخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها»" 

١‏ - إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فهو حينئلٍ يراد به الذكر لأن الذكر 
يدخل في باب العبادات كلها فيطلق على الصلاة والصيام والحج وبر الوالدين 
وغير ذلك. 

۲ - إذا أريد بالدعاء دعاء المسألة فيكون أخص مطلقًا من الذكر ويكون 
5 ال الدعاء ام الداعي 7 أما 7 
النبي لله يدعو عند الكرب يقول: لأ إلا تيع شی هلان 7 
رب السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء وَرَبُ العَرْش العَظِيم)”" 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)٠١‏ 
(۲) رواه البخاري برقم »)٦۳٤٥(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 
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”* - أن بينهما تلازمًا وذلك من حيث أن دعاء المسألة ذكر وثناء وتضرع 
وافتقار كا أن في الذكر طلب جلب نفع ودفع ضر مع رجاء الثواب. 

فالحاصل أن هناك علاقة وثيقة بين الذكر والدعاء» ولكن الغالب إطلاق 
الذكر على معناه الخاص وهو دك اللسان وإطلاق الدعاء على معناه الخاص 
وهو السؤال والطلب. 


کے اود ھج 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة إلى 


المطلب التاسع 


مواضع الدعاء 
أونًا: الدعاء المطلق : 
تعريفه: 
الدعاء المطلق هو الدعاء الذي لم يقيد بزمان ولا مكان ولا حال» بل يسأل 
المسلم الله تعالى كل ما يحتاج إليه في أمر دينه أو دنياه في أي وقت» وعلى أي حال. 
أو هو سوال الله الحاجات العامة والخاصة» والتوجه إليه سبحانه با 
يحتاجه المرء وما يريده» كالدعاء في السجود» وفي ثلث الليل الآخرء وني يوم 
عرفة ونحوه. 
الأول: أن يكون ورد عن النبى عللله فيؤتى بلفظه ولا يحدد بزمان أو 
مكان يخص به» أو بعدد يلتزم به. 
الثانية: أن يكون غير وارد عن النبى عه بل أتى به الداعى من عند نفسه 
شروط الدعاء المطلق الذي لم يرد عن النبي عَلله: 


-١‏ أن يتخير من الألفاظ أحسنهاء وأنبلهاء وأجملها للمعاني» وأبينهاء 
لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده سبحانه. 
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۲- أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي» ومقتضى العلم الإعرابي. 
5 -أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق» لا المقيد بزمان أو حال أو 
مكان 


ه-أن لايتخذة سنة زاتئة يواظب علها": 
أمثلة للدعاء المطلق الذي لم يرد عن النبي يلل : 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وآذل الشرك والمشركين» واحم حوزة 
الدين» وانصر عبادك الموحدين, اللهم إنا نسألك أن تعلي راية الإسلام وراية 
أهله. وأن تذل الكفر وأن تذل أهله يا قوي يا عزيزء اللهم انصر المجاهدين 
الذين يجاهدون لتحقيق كلمة التوحيد في كل مكان» اللهم انصرهم وأيدهم 
بتأييدك وقوهم بقوتك فإنك أنت القوي العزيزء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح 
أئمتنا وولاة أمورناء ودم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل أهل الغي 
والفساد يا أكرم الأكرمين» اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا الربا والزنا والزلازل 
والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر 
بلاد المسلمين عامة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لتوبة نصوح 
قبل المات» اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا للتوبة التي نلقاك بها وآنت راض عنا 
وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صلاحًا في أنفسنا وفي أهلينا وفي أولادنا 
وني علمائنا وني ولاتنا أنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. 


(۱) الدعاء للشيخ بكر أبو زيد( ص45 ). 
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ثانيا: الدعاء المقيد: 
تعريفه: 


الدعاء المقيّ: هو المرتبط بزمان أو مكان أو عبادة» أو جاء الشرع بتقييده 
بعدد أو فضيلة ونحو ذلك من القيود, كالأدعية الواردة في استفتاح الصلاة» 
وأذكار الصباح والمساء» وأدعية النوم» والطعام» ونحوها. 


فهذا النوع يجب التقيّدٌ فيه بها جاء في الشرع الحكيم» من غير زيادة ولا 
نقصان» ولا يجوز ابتداع شيء من الأدعية لتحل محل ما ورد في السنة. وهذا ما 
علمه النبي مله البراء بن عازب يلك حون قال له: «إدا أنَتَ َا 
وُضُوءَكَ لِلصَّلاقِ ثم اضطَّجْ على : شِقَكَ الأَيْمَنِ نَم قُل: اللهُمَ أَسْلَّمْتُ 
وَجْهِي ! لله رضت أنري تك وكات عهري ليت رغ ور ب لبن 


: وَل مَنْجحا مِيْكَ إلا إِليْكَ: الهم امت بِكِمَابكَ الَّذِي أنْرَنْتَ» وَبتَيّكَ 


4 


لبي الت ِن مُت من ليك كنت عَلَ لطر َاجعلهَُآخر ما َكل 
A E‏ رمه و وم بره ووو 


قَالَ: فَرَدَدْمًا ها عَلَ التي لله ا بَلَعْتَ: الى لحك داري َنْرَلْتَ 
8 شولك كالول وَنَيّكَ الَّذِي ار رست“ 


8 


ع 
كير 
اليم 


و 


أنواع الدعاء المقيد: ينقسم الدعاء المقيد إلى ثلاثة أقسام: 
أولًا: الدعاء المقيد بالزمان: 


والمراد به ما ورد عن النبى مله في وقت من الأوقات. وسنذكر هنا جملة 
ما ورد في هذا النوع من الدعاء: 


.)۲۷۱۰( ومسلم‎ )۲٤۷( رواه البخاري‎ )١( 
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-الدعاء فى جوف الليل من الثلث الأخير: 
مر e‏ ا ا ر عر لقص ارس رز "ارس ب أ 2 
عن أي هُرَيْرَةَ تكء أن ن وَسُولَ الله لله قَالَ: «ينْْلَ َبنَا ارك وَتَعَالَ كل 
وو و س و و 
ّإ السّمَاء ّنا جين يَبقى فت اللي لخر 


ره رم؟ 8 ى م 
يقول: مَن يَدعوني فاستجيبَ 
7 8 رهام 8 ر ٥‏ او 18 كو 
مَنْ ساني أطي من يَسْتَعْفْرنٍ عفر له) 


فائدة: 


هذا الحديث العظيمٌ يدل على شرف هذا الوقتٍ عند الله وعِظّم شأنه 


عنذده» واه أفضلٌ أوقات الدعاء والاستغفار والإقبال على الله بالسؤال» وا 
عك الر ات مات 


انه . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخته: «والناس في آخر الليل يكون في 
قلوبهم من التوجّه والتقرّب والرّقةِ ما لا يوجد في غير ذلك الوقت» وهذا 
۰ 3 


مناسبٌ لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله: هل من داع» هل من سائل» هل من 
. 0( 1 
تائب) . 


( 


۲ حدعاء ساعة الحمعة: 


ر يوم | فا“ افيه سَاعَةٌ 


ل 8 لله عا َا إلا أَعْصَاه يه وَأسَارَ 


6 و مسلم (رقم‎ »)۷٤۹٤( .)1۳۲۱( ۰)۱۱ ٤٥ (: رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۳۱- ۱۳۰ /0( مجموع الفتاوى‎ )( 


)۳( رواه البخاري »)٩4۳٥(‏ ومسلم .)۸٥۲(‏ 
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الفائدة الأولى: 


اختلف أهل العلم في تحديد وقت هذه الساعة» على أقوال كثيرة» وأرجح 
هذه الأقوال: قولان تضمنته) الأحاديث الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخر: 


الأول: انها من جلوس الزمام إل انتضاء الميلاة» ديت پک أن بد بخ 
ا 00 قَالَ: ا ير 


ا 0 االله * 8 5 عد 3984 ا ٥ور‏ 


ولاف يل يقرلل" 0 6 لاغ إل أن فى الصااة». 

القول الثاني: أنها بعد العصرء دليل ذلك ما رواه أحمد عَنْ أي سَعِيدٍ 

لحري وَأ كير ت أ أن وشول الله عل قال؛ ا ا يُوَافِقَهًا 
پو ت 

عب م E‏ أغطاة َه وهي بعد العَضرٍ. 

ایر بن علد ا مك عن وشو ا لله ل قال : e e‏ 


مايا مع برب ا إلا اتا ِیاه فَالتَمِسُوهَا آخر عه نخد 
اضر" 

ورجّح ابن القيم تنه في كتابه زاد المعاد القول الثاني» يعني أنََّا بعد صلاة 
as‏ ل 
E E‏ عو سمس د <8 ب 23 
قَالَ ابو هَرِيرَةٌ: م لقت عَبْدَ لله ب سام قدت بمَجْلِيِي مَعَ 


7 
أ 0 
. 


لمت أي 4 ا اا 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (681). 
(۲) رواه أحمد في مسنده .)7/77١(‏ 


(۳) رواه أبو داود (/5 )٠١‏ والنسائي (۱۳۸۹) وصححه الألباني. 
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ريروه و ا عير 


فقلت حت وَقَد قال الله عا : ولا ا عبد 604 هو بصي 
ويلك القاعة له قصل ا ن ابن سلام: ألا قل رَسُولٌ الله للله: ١مَنْ‏ 
شاك e‏ ° عي 7223 و 2 ml‏ ره . 1 )00 
جَلسٌ بحسا يَنتظِر الصلاةء فهو في صَلاةٍ حتى يصَل»» وهذا هو الراجح 

الفائدة الثانية: 

كيت نجمع بين قول النبي عار : وهو قائہ تم يُصَلِ) والأحاديث الواردة 
في النهى عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ 

الجواب: هناك احت الان في معنى قوله عب وهو ائم يُصَلِ): 

الأول: أن يكون معناه الجلوس وانتظار الصلاة» ويسمى ذلك شر 
(صلاة). 


- 


و 


كا في حديث عبد الله بن سلام تك المتقدم وفيه. يقل يقل رسو ل 


< 3 د 


فم سم قَهُوَ في صَلَاةٍ حَتّی يُصل»؟ قَالَ: فقلت 
قَالَ: هو دال 


الثاني: ويحتمل أن يكون معناه الدعاء» والصلاة في اللغة هى (الدعاء). 


قال العينى ككتنة: «فهذا دل على 1 المراد من الصلاة: الدعاء» ومن القيام: 
الملازمة» والمواظبة» لا حقيقة حقيقة القيام»!". 


)١(‏ زاد المعاد 7/١(‏ 7/5 ؟). 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 
(۳) عمدة القاري شرح البخاري (1/ €۲( 
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فيكون معنى (وَهُوَ ائم بُضَلّْ) أي: وهو ملازم للدعاء. 

فمن أراد أن يتحرى وقت الإجابة بعد العصر يوم الجمعة: فلذلك صور 
متعددة» منها: 

.١‏ أن يبقى بعد صلاة العصر لا يخرج من المسجد يدعوء ويتأكد ذلك منه 
في آخر ساعة من العصر.وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدًا 
حتى تغرب الشمس. 

”. أن يذهب إلى المسجد قبل المغرب بزمن» فيصلي تحية المسجد» ويدعو 
إلى آخر ساعة من العصر. 

". أن يجلس في مجلس في بيته أو غيره يدعو ربه تعالى في آخر ساعة من 
العصر. 

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يتلة: 

من أراد إدراك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء وسؤال الله هل 
يلزم أن يكون في المكان الذي صلى فيه العصرء أم قد يكون في المنزل» أو في 
مسجد آخر؟ 

فأجاب: 

«ظاهر الأحاديث الإطلاق» وأن من دعا في وقت الاستجابة: يُرجى له 
أن يجاب في آخر ساعة من يوم الجمعة» يُرجى له أن يجاب. ولكن إذا كان ينتظر 
الصلاة في المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب: فهذا أحرى ؛ لأن النبي عله 
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قال: «وَهُو قَائمٌيُضَلٍ» رواه البخاري» والمنتظر في حكم المصلي» فيكون في محل 
الصلاة أرجى لإجابته» فالذي ينتظر الصلاة في حكم المصلين» وإذا كان مريضًا 
وفعل في بيته ذلك: فلا بأسء أو المرأة في بيتها كذلك تجلس تنتظر صلاة المغرب 
في مصلاهاء أو المريض في مصلاه ويدعو في عصر الجمعة يرجى له الإجابة» 
هذا هو المشروع» إذا أراد الدعاء يقصد المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب 
ميكرًا فيجلس يتنظر الصلاة ويدعو)7". انتهى. 

الي : 


اکر ينأل کر 5 ان تی اا نارۇ 7 واس 
خی مطل الق 4 [سورة القدر]. 
وضن عانقا وق e E‏ 


وو 2 


كا أخول فيها قال: : قولي: «اللهمَ إِنّتَ عَمُوٌ بُ العفو فَاعغفُ کی0( 

فائدة: 

هذا الدعة لمبارك عظيمٌ المعنى عميقٌ الدلالة كبيدٌ النفع والأثر» وهو 
مناسب هذه الليلة غاية الناسبة» فهي كما تقدّم الليلة التي يُفرق فيها كل أمر 
حكيم» ويّقدَّر فيها أعمالُ العباد لسنة كاملة حتى ليل القدر الأخرى» فمن رُزق 


.)۲۷۱۰۲۷۰ /۳۰( فتاوى الشيخ ابن باز‎ )١( 
ماجه (رقم:۰٥۳۸)» وضشخة الألباني ب رهه الله دق‎ ٠ وابن‎ «(To\Y: رواه الترمذي (رقم‎ (۲( 


صحيح ابن ماجه (رقم ٥:‏ ۳۱۰). 
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في تلك الليلة العافية وعفا عنه ربّه فقد أفلح وفاز وربح أعظم الرّبح ومن أوتي 
العافة ق الدتيا والآخيرة فقد أرق انك بتحذاقرء: والعافية لبعد فا شوء. 


٤‏ -الدعاء بين الأذان والإقامة: 


فائدة: قوله: (بَينَ لادان وَالإِقَامَةِ): يؤخذ منه بعض الفوائد: 

أ. أنه ليس هناك دعاء قبل الأذان أو قبل الإقامة عندما بهم المؤذن بها. 

ب. أن الدعاء بين الأذان والإقامة مرغب فيه ومستحب كما في حديث 
أنس المتقدم. 

ج. أن الدعاء بعد الآذان مباشرة داخل في جملة الأدعية فيا بين الأذان 
والإقامة 


بلاطن عمرس ل كينا رين يو إن دف ارس انه 
تله قال: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعٌ النَدَا: اللهُمَ رب هَذِهٍ الدَّعْوَةٍ التامَةء وَالصَّلاةٍ 
القَائِمَة آتِ وااو اَل وا قاتا تو اني دك عل 
له شَفَاعتِي يَوْمَ القَيامَة». 


,)05١:مقر( والترمذي (رقم:۲۱۲)» وأبو داود‎ »)٠٠١ رواه الإمام أحمد (۱۱۹/۳ء‎ )١( 
.)07 50 وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (رقم:8/‎ 
.)089( (؟) رواه البخاري‎ 
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د. قول بعض الناس: أقامها الله وأدامها الله عند قول المؤذن: قد قامت 
الصلاة لم بث يثبت فيه حديث صحيح والحديث الوارد في ذلك ضعيف "". 
ه -الدعاء دبر الصلوات المكتوبة: 


عن أبي أمامة الباهلي يلك قال: قبل تا سول الله : 
«جَوْف اليل الآخرء وَدْبْرَ الصَّلَوَاتِ المكتوبَاتِ»" 

وأوصى صلوات الله وسلامه عليه معاذ بن جبل تلت أن يقول في دبر كل 
صلاة: «اللهم أعنى على ذِكْرك وشكرك وخسن عبادتك)7) 


ودبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام 
مباشرة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك وأكثرها يدل على أن المراد 
آخرها قبل السلام في يتعلق بالدعاء كحديث ابن مسعود تنك لما علمه 


3 


0ج 1 7 5 2 ره هه ء0 مني متدرا 00 ر 
الرسول تله التشهد ثم قال: ثم تحير يتحر من الذعَاءِ أغ به إل فَيَرْعْو)9) 
ا ل E‏ ابن 


آي وقاص بك - يُعلَم َيه َؤْلَاءِ لْكَلَِاتِ گا بعلم محلم لَه اكاب ويول 


)١(‏ عن أب أمامة أو عن بعض أصحاب النبي يَيِنهِ: أن بلالا أخذ في الإقامة فلا أن قال قد قامت 
الصلاة قال النبي عَلهِ: «أقامها الله E‏ رواه أبو داود (/07). والحديث ضعفه الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير )١١١ / ١(‏ وضعفه الآلباني في الإرواء برقم 5١(‏ ؟). 

(۲) رواه الترمذي (رقم:۹۹٤۳)»‏ وحسَنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 
(رقم:۲۷۸۲). 

(۳) رواه الإمام أحمد (5/ ۰۲٤٤‏ 2555 وأبو داود» برقم »)۱٥۲۲(‏ والنسائي» برقم )۱۳۰٤(‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود برقم (117557). 

(5) رواه البخاري برقم (15760). 
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00 0 رر 2 ٥و‏ ب وور “e1‏ ويم ك كو 4 5 
إن رَسَول الله لله عله کان يتحوذ منهن ذَبِرَ الصلاة: ١ا‏ إن أعوذ بك من الجبن 
2 0 206 0 0 3 0 2 9 م 7 
وَأَعُودْ بك أنْ أَرَدَّ إِلّ رل الْعْمْر وَأَعُودُ بك مِنْ فِثَِْ الثم أعوذ بك من 
عاب الق" 


قوله: ١البْنِ‏ ا وهو المهابة للأشياء» والتأخر عن فعلهاء وهو ضد 
الشجاعة. لأنه يدي إلى عدم الوفاء بكثير من الواجبات كفرض الجهاد في 
سبيل الله تعالى» والصّدّع بالحق» ونصرة المظلوم وإنكار المنكر» وكذلك عدم 
الجرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك لأن العبادات لا تتم 
على أكمل وجه» إلا بشجاعة النفس وقوتها. 

قوله: أن ارد إلى أَْدلٍ الْحُمْره: وهو البلوغ إلى حدٌ في حالة الكبرء وهو 
ما يسمى بالخرف» يعود معه كالطفل في قلَّة الفهم» وضعف القوة البدنية 
والعقلية» فيصبح عالة على غيره. 

قوله: ١مِنْ‏ فة الدنْيّاا: أي الافتتان بالدنيا في شهواتها وغرورهاء فإنها 
تنسى الآخرة» وتدخل في هذه الاستعاذة المهمّة كل الفتن حال الحياة في هذه 
الذار. 

قوله: «مِنْ عَذَابٍ الْقَْْا: أي ما يعرض له عند مساءلة الملكين» وما ينشأ 
ا و وا أعوالة ی ل افيح طورة وديف رصم 
فعذاب القبر ينشأ بعد فتنة الملكين» فتضمّن السؤال سؤال الله تعالى العصمة 
منه بالتوفيق إلى صالح الأعمال المانعة من عذابه. 


.)۲۸۲۲( رواه البخاري برقم‎ )١( 
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5 -الدعاء فى جوف الليل الآخر 


لقد مدح الله المستغفرين بالأسحار فقال يَل: # كا لامآلل ماجن 


> 
رصح چو ذم ةع 


* وا لا ساره يسَْْفروتَ © [الذاريات:/1810]. 


٠‏ ايكون 
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يلك السام e:‏ دعن أي هررة تت أذ رسول اه نه قال: «ینزل ر 
مارك وَتعَالَ كل َب إل السّمَاء الدَّْا حينَ نق ثلث الل الآ ل 


يذعون فاس سْتَحِيبَ له م بساني تا غطية من افر َر 5 


١ 


فائدة: 


جوف الليل الآخر أي ثلثه الأخيرء والليل يتفاوت طولًا وقصرًا كما هو 
معروف» ويعرف ثلثه بقسمة ساعاته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على 
ثة» فالثلث من ذلك من آخر الليل هو ثلث الليل الآخرء وفيه جوف الليل 
الآخر. 

- الدعاء في الوتر من ليالي العشر من رمضان: 

عن الحسن بن علي فخ قال: اعَلَّمَنِي رَ سول الله ل تن كات افون ني 
الوثر: الهم اهُڍني فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِنِي فِيمَنْ ڪَاَيْتَ٬‏ وَتوَلني فين تَوَلَيْتَ) 


. 177 /" رواه الترمذى برقم 701/4 وصححه الألبان فى الترمذى‎ )١( 
ي برعم جلي في صححيح الار مااي‎ 
.۷٥۸ ومسلم برقم‎ »١١55 رواه البخاري برقم‎ )۲( 
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ے 2 


لاَيَِل مَنْ وَالَيتَ» ولاز مَنْ عَادَيْتَ» تبارکت رَبَنا وَتََالَيْتَ)7". 

ذكر بعض الفوائد المتعلقة مبذا الدعاء: 

الفائدة الأولى: 

هذا الدعاء الجليل» عظيم القدر والشأن» مشتمل على مقاصد ومطالب 
عظيمة» في الدين» والدنياء والآخرة» وفيه معان جليلة» في مسائل العقيدة 
والتوحيد» من التوسلات: بأضراء اللّه تعالى وصفاته» وأفعاله. وتوسل بالائه 
وإنعامه» وكذلك إثبات وإقرار بصفاته تعالى المثبتة والمنفية» وإيان بالقضاء 
والقدر والمشيئة» بأجمل المباني» وأوسع المعاني. 


ا 4 شض أ ب ا 2 ما 5 انلك كد ل SZ‏ ل قو 
وبار لي فيا عطيت. وفبى سر یت | عص ود يعصی عليك» وإنه 
02 و 9 


الفائدة الثانية: فى ذكر بعض معانى ألفاظ الحديث: 

قوله: «اللهم اهْدِني» فيه سؤال الله تبارك وتعالى الهداية» الجامعة لعلم 

وأصل المداية: الدلالة» وهى نوعان: هداية دلالة وإرشادء وهى معرفة 
الحق. والعلم به» وهداية توفيق وسداد وثبات» وهذه الحداية لا يملكها إلا الله 
كك فينبغى للعبد حين يسأل الله ل 


تجمع بين: العلم» والعمل. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳/ ۰۲٤۹‏ برقم 11/77)» وأبو داود برقم (575١)وصححه‏ الألباني في 
صحيح أب داود» برقم (۱۲۸۱). 
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إن 
3 


* قوله: «فِيمَنْ هَدَيْتَ» و في جملة من هديت» وهذا فيه نوع من 
التوسل بفعل الله #4 وهو هدايته مَنْ هدى» فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى 
غيرك أن مهديك في جملتهم, كأنك تقول: كا هديت غيري فاهدني. واهداية هنا 


يواد ها عداية الإرشادء وهداية الترفيق. 


فهداية الإرشاد: ضدها الضلال. وهداية التوفيق: ضدها الغي. 


فسؤال العبد ربه بقوله: «اللهم اهدني» فإنه قد سأل الله 4# المدايتين: 
هداية الإرشاد وذلك بالعلم» وهداية التوفيق وذلك بالعملء لأنه ليس كل من 
عَم عَِل» ولیس كل من عمل يكون عمله عن علم وتمام» فالتوفيق أن تعلم 
وتعمل. 

* قوله: «وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَيْتَ» أي: کا عافيت غيري فعافني. 

والمعافاة: المراد بها المعافاة في الدين والدنياء فتشمل الأمرين: أن يعافيك 
من أسقام الدين» وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات 
والشبهات» ويعافيك من أمراض الأبدان» وهي اعتلال صحة البدن. 

والإنسان تاج إلى هذا وإلى هذاء وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب 
أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن. ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائ) 
قلوبناء وننظر: هل هي مريضة أو صحيحة؟ وهل صدئت أو هي نظيفة؟ فإذا 


خيرا كثيراء وإلاء فإنك سوف تغفل» وتفقد الصلة بالله» وحينئذ يصعب عليك 


التراجع. 
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وأما دواء القلوب من أمراض الشبهات. فالقرآن كله بيان وفرقان ومملوء 
بالعلم والبيان الذي يزول به داء الشبهات» وملوء بالترغيب والترهيب الذي 
يزول به داء الشهوات» ولكننا في غفلة عن هذا الكتاب العزيز» الذي كله خيرء 
وكذلك في غفلة مما في السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله ينه مما يدخل في هذا 
الباب. 

أما عافية الأبدان» فطبها نوعان: 

النوع الأول: طب جاءت به الشريعة» فهو أكمل الطب وأوثقه» لأنه من 
عند الله الذي خلق الأبدان» وعلم أدواءها وأدويتهاء والطب الذي جاءت به 
الشريعة ضربان: 

الضرب الأول: طب مادي» كقول الله تعالى في النحل): عر من 
aa‏ رة ى كك 259 اكز كككية >4 


[النئحل:19]. 
وكقول نبي لله في الحبة السوداء: «في الح ة السّؤْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ کل داء 
3 00 يعنى: الموت» وكقوله د 8 الک «الكَماءٌ من 01 تفار قا 


E NES 
الضرب الثاني: طب معنوي روحي: وذلك بالقراءة على المرضى» وهذا‎ 


قد يكون أقوى وأسرع تأثيرًا 


(۱) رواه البخاري »)٥٦۸۷(‏ ومسلم .)55١9(‏ 
() رواه البخاري »)٤٤۷۸(‏ ومسلم .)5١59(‏ 
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النوع الثاني: طب مادي يعرف بالتجارب» وهو ما يكون على أيدي 
الأطباءء سواء درسوا في المدارس المخصصة وعرفواء أو أخذوه بالتجارب» 
لأنه يوجد أناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب» ويحصل 
مها قاقد ورك نون بذلك أطباء يدون دراشة لآن هذا يدرك العجارى". 
# قوله: «وَتَوّلني فِيِمَنْ توليّت» هل هي من (الولي) بفتح الواو» وسكون 
اللام مخففة» بمعنى القرب. أو هي من التولي بمعنى الولاية والنصرة. أو هي 
منه)| جميعا؟ 
الجواب: هي منهما جيعًاء فعلى المعنى الأول: اجعلني قريبا منك» وعلى 
الأمرين» وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهى النصرة. 
والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة» لأن الولاية العامة شاملة لكل أحد 
٠.‏ 4 ب 0 5 1 د وضصم )7 مم 
مؤمن وكافر» بر وفاجرء فالله ولي كل أحدء قال الله تعالى: شم ردوأ إلى أله 
“ol‏ وور عت مال فاج سق تلوس ا ع بول کر - 5 “ol‏ 
مولهم أَلْحَيّ ألا له الحكم وهو أَسَرَعَ ارين € [الأنعام:٠]‏ فقوله: #مولهم 
ورج سر رک 
لْحَقّ #[الأنعام: 17]. 
يشمل كل من مات من مؤمن وكافر» وبر وفاجر» وهذه هي الولاية 
العامة» لأن الله يتولى شؤون جميع الخلق. 
أما الولاية الخاصة فهى المذكورة في قوله تعالى: ##آللّهُ ون 
5 راه ور وو 0 ر 2 سم ك 2 7 
وجري اق إل الثور وَالذرت کتروا ولاهم ا لغوت يُحَرِجونهُم 
يلور *[البقرة:017 7]. 


.)١١ /5( انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين‎ ١ 
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وف قزل ا يرك ا الله ف د كلاق مروت 
ساد انرا E‏ ريرس : :5 اك والسائل الذي قال: 
«تولني فيمن توليت» يريد الولاية الخاصة. 

* قوله: «وَبارك لي فيا أَعْطَيْتَ» أي: أنزل البركة لي فيا أعطيتني من 
لالم ولحل لامر انرو كلها اطع 1 ا 1 كن موقي 
َه دا مم ال وليه حرو 4[النحل :08]. 

والمعنى: بارك لي في جميع ما أنعمت به علي» وإذا أنزل الله البركة لشخص 
فيه أعطاه صار القليل منه كثيرّاء وإذا نزعت البركة منه صار الكثير قليلاء وكم 
من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في 
أيام كثيرة؟» وكم من إنسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته» قد بارك 
الله له في ماله» ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه مالّا؟ وأحيانًا تحمس 
بأن الله بارك لك في هذا الشىء بحيث يبقى عندك مدة طويلة. 

# قوله: «وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ) ما قضاه الله کک قد يكون خيرّاء وقد يكون 
شراء فما كان يلاثم الإنسان وفطرته فإن ذلك خيرء وما كان لا يلائمه فذلك شرء 
فالصحة والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك خير» والمرض 
والجهل والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك شرء لأنه لا يلائم الإنسان. 


2 
oa 


وقوله: «مَا قفضيت» (ما) هنا بمعنى الذي» أ الذي قضيته» و جوز أن 
تكون مصدرية» أي: شر قضائك. والمراد: قضاؤه الذي هو مقضيه»ء لأن قضاء 
الله الذي هو فعله كله خير. وإن كان المقضى شرَّاء لأنه لا يراد إلا لحكمة 
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عظيمةء فالمرض مثلا قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا 
مرض» وقد يحدث له المرض توبة ورجوعا إلى الله» ومعرفة لقدر نفسه. وأنه 
ضعيف.» ومحتاج إلى الله كبك بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيحًا معافى» فإنه قد 
ينسى قدر هذه النعمة» ويفتخر كا قال الله تعالى: وكين أده الإضكنَ هنا 
E‏ ا ل E EE AS‏ 

متدتة انون كعك ات ع3 انه لم فور [هود:. ۱[ 

وقوله: «ما قضيت» يشمل ما قضاه من خير وشر. فإن قيل: وهل في 
الخير من شر؟ 

فالجواب: نعم» قد يكون فيه شرء فتكون النعم سببًا للآشر والبطرء 
فتنقلب شرًاء فكم من إنسان كان مستقيّاء أنعم الله عليه» فحملته النعم على 
الاستكبار عن الحق وعلى الخلق فهلك. 


4 - . 3 1 قف م م 2 00 7 2 سر 
# قوله: «إنك تقض ولا يقضى عَليك» فالله 8 


يقضي ا اراد ولا حك 
يقضي على الله ويحكم عليه» قال الله تعال: َه يَعَضِى بالْحَقَ وَين يدعو 
قن + وت لذ بسحو شيع إن لَه هو أَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ #[غافر: ١؟].‏ 

*# قوله: او اذل كن وَالَيْتَ) أي : لا يلحق من واليته ذل وخذلان» 


سم و ت وو 


والمراد: الولاية الخاصة المذكورة في قوله تعالى: #ألآ إت أوْليَآَ أله لا حو 


رح کچ ا ار بير عن ا خا “فين عر ر عابنا 


1 332 ايع اليرت قرا يكار تيه E‏ 


# قوله: «وَلاً يوز مَنْ عَامَبْتَ» أي: لا يغلب من عاديته» بل هو ذليل» 
لآن من والاه الله فهو منصورء وأما من عاداه الله فهو ذليلء لأن الله إذا نصر 
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أولياءه فعلى أعدائه. إِذَاء فالعز للأولياءء والذل للأعداء. فإن قال قائل: هل 
هذا على عمومه؛, لا يذل من والاه الله ولا يعز من عاداه؟ 

فالجواب: ليس هذا على عمومه. فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين» 
والعز قد يعرض لبعض ال مشر كين» ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة 


* قوله: «تباركت رَبّنَاا التقدير: تباركت يا ربناء والبركة: كثرة الخير 
وسعته. مشتق من (بركة الماء) وهي حوض الماء الكبير ومعنى التبارك في الله 
ككَ: أنه 4# عظيم البركة واسعهاء ومنزل البركة» وأن بذكره تحصل البركة 
وباسمه تحصل البركة. والمعنى: تعاظمت يا الله» فلك العظمة الكاملة من كل 
الوجوه والاعتبارات» ومن ذلك كثرت بركاتك» وعمّت خيراتك التي يتقلّب 
ها آهل السعوات والأرضن: 


وقوله: (ربنا) أي: يا ربناء وحذفت (ياء النداء) لسببين: 


١‏ -للتبرك بالبداءة باسم الله كَبْك. 
؟-لكثرة الاستعمال. 
# قوله: «وَتَعَالَيَتَ) من التعالي وهو العلو» وزيدت التاء للمبالغة في 


علوه. وعلو الله 3# ينقسم إلى قسمين: علو الذات» وعلو الصفة. فأما علو 
الذات فمعناه: أن الله نفسه فوق كل شيء. وأما علو الصفة فمعناه: أن الله تعالى 


و" الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


8 -الدعاء في شهر رمضان: 

للدعاء في رمضان خاصية عظيمة» حيث اجتمّع فيه فضيلتان» هما: فضل 
الزمان» وحال الصيام» ولقد نبّهِ القرآن الكريم إلى خاصيّة الدعاء في الصيام» 
حيث إن الله تعالى ذكر استجابته لدعاء الداعين في أثناء آيات الصيام» فبداً 
بفرضية الصيام وبعض ما يتعلّق به» ثم قال تعالى: وو حاو مق 
قان يب ايك فق الدع ا دقان فس يوا إلى وا ف لعل 
َرَشُدُوكَ €[البقرة:٩۱۸].‏ 

ثم عاد لذكر بعض ما يتعلق بالصيام» وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة 
على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال 
العدة» بل وعند كل فطر» بل في حال الصيام كله) . وقد ثبّت من حديث أي 
هريرة يلق أن النبي ت قال: «ثلاثة لا ترذ دعوتهم: الإمام العادلء والصائم 
حتى يُفطِرء ودعوة المظلوم)"'". فعلى الصائم أن حرص على الدعاء أثناء 
صیامه» ويكثر منه» فإنه حاب بإذن الله تعالى. 

4 -الدعاء في يوم عرفة: 


عن مرو بن شعيبه عن ابوه عن جله أن اي عله قال: «خيرٌ الدعاء 


لقعا عر تو ا لا إلة إلا الل وحدَّءٌ لا 
ریت له املك ؤلة اما وهو عل كا فى ع ف 


)١(‏ ينظر تفسير ابن كثير» ونظم الدرر للبقاعي في تفسير الآية ١47‏ من سورة البقرة. 

(0) رواه الإمام أحمد (۲ / »)٤٤٥ ٥‏ والترمذي »)۳٥۹۸(‏ وابن ماجه »))١1/57(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (/19/81). 

(۳) رواه الترمذي (رقم:70860)» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (۳/ 185» رقم .)١1501"‏ 
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فائدة: 

ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء» ومن الذكر في هذا اليوم وينبغي له أن 
يختار الأدعية الواردة عن النبي له سواء وردت في هذا المكان أو وردت في 
مكان آخر» لأن الأدعية النبوية أجمع الأدعية وأنفعها وهي صادرة من أعرف 
الناس بالله كك وأعلمهم با يحبه الله تعالى ومن ذلك أن النبي له كان يكثر: 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»'. 


٠‏ -الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر: 


عن عبد الله تع السّاقب غلك أن رسول الله يلل كان تضل أربعًا بعد أن 
8 3 3 ت رك - . لا ەر u‏ ِء 
تزول الشمس قبل الظهرء وقال: «إِمَا سَاعَةَ تفت فيا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَحِبٌ 
ا و 
أَنْيَضْعَدٌ لي فيها عَمَل صَالِحٌ)!". 


فائدة: 


إل جهة المغرب» فمن العلوم أن الشمس تظهر من جهة الشرق ثم تصعد في 
السهاء شيعا فشيتًا حتى قصل إلى كبد السياء قبيل الظهر» فإذا مالت عن كبد 
السماء وبدأت تسير إلى جهة المغرب فهذا هو وقت زوالا وعندها يدخل وقت 


صلاة الظهر. 


.)5195( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)۳۳۷ /۱( (؟) رواه الترمذي وهو صحيح الإسناد انظر تخريج المشكاة‎ 
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وبهذا يتبين أن الأربع ركعات المشار إليه| في الحديث ليست سنة الضحى» 
بل هي إما أن تكون راتبة الظهر القبلية» أو تكون أربعا أخرى غيرهاء كما قال 
ابن القيم في زاد المعاد حيث قال: (وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل 
هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال كا ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن 
السائب أن رسول الله يِه كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس وقال إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح)!" 

وقال المباركفوري في شرح المشكاة عن هذه الركعات الأربع: (هذه سنة 
الزوال» وهي غير سنة الظهر) '"ا 

ويرى كثيرٌ من العلاء أن هذه الأربع هي سنة الظهر القبلية وهذا هو 
الراجح 

قال صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: «وتلك الركعات 
الأربع سنة الظهر التي قبله» كذا قاله بعض الشراح من علاثناء وأراد به الرد 
تمن زعم الها ا و إِنَا): أي ما بعد الزوال 
وأنثه باعتبار الخبر وهو (ساعة ت تفتح): لوده الذقرية روات الشراى ): 
لطلوع أعمال الصاحين (وأحِبٌ أن يَضعََ يَضْعَدٌ): بفتح الياء ويضم. (لي فيها ): أي: 
في تلك الساعة (عَمَل صَالح)» أي: n‏ : ول 
9 لت ا 5 ا فَعه €[فاطر:۱۰]) 7 

(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ ۲۹۸). 


(۲)مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١557/5(‏ 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 845). 
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١١‏ -الدعاء عند وفاة الميت وعند الصلاة عليه ودفنه وتعزية المصاب: 


من الأوقات التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء فيها الدعاء بعد 
دكن رو ا أذ البي -- یله دخل على أبي سلمة وقد شق بصره 
ا ١إنَّ‏ الوح إذا فض تَبِعَهُ الْبَصَرُ ٠‏ قَضَحَّ تاس مِنْ أَهْلِه فَقَالَ: 
َد وا عل سكم إلا یبر من األائكة ونون عل ما ولون م َل 
0 اغَفِرْ لأبي سَلَمَةَ وَارَْع دَرَجَتَهُ في الممُدِيينَ وَاخْلْفْهُ في عَقبه عَقِبهِ في العَايرينَ 
وَاغْفِرُ لتا وله يا رَس الال وَافْسَحْ لَه في قرو ونور لَه فيه». 


عمد على الميت لقوله عَي: ولع عن ال 
خصو لَه لدعا“ . وعن عائشة نظه: (مَا من مي ميت صل ڪل ا مه 
ماه کله يَشْمَعُونَ له إلا شفْعُوا ف" 


ومن الأدعية الواردة في هذا م عفر لَهُ وَارْعَمُةُ وَعَافِهِ وَاعْفٌ 
نه و رل وَوَسّعْ لكل و يله اما ء والثلج وَالَرَقِ ا 


يت قوب اأص من الس ابل دازا > حبرا مِنْ دارو وَأَهْلُا خَيْرًا مِنْ 


سر 0 


أَمْلك وزوجا خَيْرًا مِنْ روجو رأة اليد وَقِه فة الْقَرْ وَعَذَابَ التار»“ 
وعن أب هريرة يلك قال: صلى رسول الله عله على جنازة فقال: «اللهُمّ اغْفِرٌ 
و 


سے ل ساك سج سس ص و ا سه بج مايه 1 سه 7 وم ره 2هروسو 
ينا وَمَيِنا وَصَغِيرِنا وَكبِرِنَا وَدْكَرِنَا وَأنثانا وشاهدنا وغائبناء | من احييته 


.)۲۷۳۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۳۱۹۹) وحسنه الألباني في سنن أبي داود. 
(۳) رواه مسلم (5551). 

(5) رواه مسلم (451). 
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4 
- 
ص ف ف 


3 د اج 
507 ا بده 

ومن الأوقات التي ينبغي تحري الدعاء فيها في هذا المقام أيضًا عند الفراغ 
من الدفن فعن عثان بن عفان تنلقه قال: كان التبي ته ِذَا قَرَعَّ مِنْ دفن اميت 


- - 70 3 0 و 4 مه o‏ سي ° 3 
سماو # 7 ا 2-08 50 هه سس 1 0 ا )| 1 
وَقف عليه» فقال: «استغفروا لأخيكم. وَسَلُوا له بالتثبیت» فإنه الان د ل , 


أما ال لطا اله وام ون ادي ووه 
ِن ما خد وَل ما أَغطَىء وکل ند عِنْدَه بأَجَلٍ مُسَبَّى ؛ تلض وَلتَحْتَِبْ)!". 
۲ الأدعية عند الصباح والمساء: 


ورد في الصباح والمساء أدعية عدة نذكر بعضها مع بيان بعض معانيها. 


فمن ذلك: 
e‏ ل ل قَالّ: «أَمْسَيْبَا 
O RE‏ ل إل إن لله ونه لا ريك ته اك وَلَهُ 


وكا 


لتك وو عل كل كم قبل وب آذألة > ڪي ما في هَذِه الله وَخَيرَ 
بَعَدَمَاء وََعُودُ بك مِنْ شر مَا في هَذْهِ اللو ما يَعَدَّمَاء e‏ 


74 


0 وء لکت بذك عاب فل ردابو 
أَصبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا : أَصْبَحْنَا وَأَضْبّحَ للك ا 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۲۰۱) وصححه الألباني في سنن أبي داود. 

(۲) رواه أبو داود (۳۲۲۱)» وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص98١).‏ 
(۳) رواه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (477). 

.)۲۷۲۳( رواه مسلم‎ )٤( 
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قوله: «أصبحنا» أو: «أمسينا» أي: دخلنا في الصباح» أو دخلنا في المساء 

قوله: «وأصبح الملك لله». وأيضًا قوله: «وأمسى الملك لله» أي: استمر 
دوام الملك والتصرف لله تعالى. 

قوله: «خير ما في هذا اليوم. أو هذه الليلة» أي: الخيرات التي تحصل في 
هذا اليوم -أو هذه الليلة- من خيرات الدنيا والآخرة» أما خيرات الدنيا فهي 
حصول النعم والآمن والسلامة من طوارق الليل وحوادثه... ونحوهاء وأما 
خيرات الآخرة فهي حصول التوفيق لإحياء اليوم والليلة بالصلاة والتسبيح» 
وقراءة القرآن... ونحو ذلك. 

قوله: «وخير ما بعده. أو ما بعدها» أي: أسألك الخيرات التى تعقب هذا 
اليوم أو هذه الليلة. 

قوله: «من الكسل» وهو عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور 
الاستطاعة» فلا يكون معذورًاء بخلاف العاجز» فإنه معذور لعدم القوة 
وفقدان الاستطاعة. 

قوله: «وسوء الككبرا أراد به ما يورثه كبر السن من ذهاب العقلء» 

قوله: «رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القير» وإنما خصٌّ 
عذابي النار والقبر» من بين سائر عذاب يوم القيامة» لشدتهياء وعظم شأنهماء أما 
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القبر: فلأنه أول منزل من منازل الآخرة» فإن من سلم فيه سلم في الجميع» وأما 
النار: فإن عذامءها شديد» نعوذ بالله من نك 

١‏ -عَنْ أبي هُرَبْرََ ك عَنِ الي يل آنه گان يول إا أَصْبَحَ: «اللهمّ بك 
أف وبك أَمْسَيْنَ وَبِكَ تحبا وَكَ تَمُوتٌ وَإلَيْكَ الْشُونُ ودا الا 
الُم بك أمُسَيتا وَبِكَ أَصْبَحَاء وبك تَحْيَاء وَبك نموت وَإِلَيْكَ اليد" 

قوله: «بك أصبحنا» متعلق بمحذوف. فكأنه يريد: بنعمتك أصبحناء أو 
بحفظاك... أو يذكرك. ...+ وكذلك التقدير فى قوله: «ويك مسا 


قوله: «وبك نحيا») يكون ف معنى الحال» ا مستجيرين ومستعيذين 
بك في جميع الأوقات» وسائر الآحوال» في الصباح الما وراتخا رالات 

قوله: «وإليك النشور» أي: الإحياء للبعث يوم القيامة. 

قوله: «وإليك المصير» أي: المرجع. 

وإنما قال في الصباح: «وإليك النشور»» وفي المساء: «وإليك المصيراء 
رعاية للتناسب والتشاكل حيث أن الصباح يشبه النشر بعد الموت» والمساء 
يشبه الموت بعد الحياة. 
آذ 


۳ - عن سداد بن اوس يك: عَنِ الي ع : کک 
52 م رمع 


الهم أت رب لاله إلا نت حَلَفْتني وَأَنَا عبْدُكَوَأنَا على عَهْدٍ عك ما 


.)١9 /۳( انظر كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر‎ )١( 
وصححه الألباني‎ )٠۳۲۲( رواه أبو داود (2074) والترمذي (7741) والنسائي في الكبرى‎ )۲( 
.) ۳۸٦۸ ( في صحيح ابن ماجة‎ 
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امَطَمْت أَعُودُ بك ِن َر ما صَتَْتُ بوم لَك ينمك عي ابو لك 


بڌنيي َاغْفِرْ لي» َه ت ا أَنْتَ». قَالَ: «وَمَنْ قَاهَا مِنَ النَّهَار 


موتا اكات مِنْ يمو ل مهن أل اله ون تاا ون اليل 
و مُوقِنٌ بجا ات قَبْلَ أن مُضْبحَ هو من أَهلٍ ان . 

فهذا دعاء عظيمٌ جام لمعاني التوبة والتَدَلٍ له عار قرو ال واللانانة 
إليه» وَصَفَهُ لله بأنه سيّدُ الاستغفارء وذلك لأنّه قد فاق سائرٌ صيغ الاستغفار 
ل الف نوع هلها ق الا ومن مان ال ى الى ينرق ةن 
الخير ويرتفع عليهم. ووجة أفضلية هذا الدعاء على غيره من صِيّعْ الاستغفار 
أن ال لله بدأه بالثناء على الله والاعتراف بألّه عبد لله مربوبٌ لوق له قد 
وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحقٌّ سواه وأنَّه مقي على الوعده ثابتٌ 
على العهد من الإيان به وبكتابه وبسائر أنبيائه ورسله» وأنه مقيمٌ على ذلك 
ل ال ل 
التقصير في القيام بها يجب عليه من شكر الإنعام واجتناب الآثام» ثم أَقَرٌ 
بترادف نعمه سبحانه وتوالي عطاياه ومتنه» واعترف با يصيبٌ من الذنوب 
والمعاصي» ثم سأله سبحانه المغفرةً من ذلك كله معترقًا باه لا يغفرٌ الذنوتت 
سواه سبحانه وهذا أكملٌ ما يكون في الدّعاء» ولهذا كان أعظمَ صِيغ الاستغفار 
وأفضلّها وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران الذنوب. 

قوله: «أنتَ رب لا إِلَه إل أنت خلقتني وأنا عبدك» اعتراف بالوحدانية 

والْخالقية. ففيه ندل وخضوع. وانكسارٌ بين يدي الله» وإيمان بوحدانيته 
سبحانه في ربوبييه وألوهيته. 


.)1705( رواه البخاري‎ )١( 


1۸ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


قوله: «وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ وَ وَوَعْدِكَ) أى: عهدك إل بأن أوحدك. وأعترف 
بألوهيتك ووحدانيتك» ووعدك الجنة لي على هذاء يعنى: أنا مقيم على 
توحيدك» وعلى حقيقة وعدك لي. 

قوله: «مَا اسْتَطَعْت» أي: قدر استطاعتى» لأن العبد لا يقدر على الشىء 
إلا قدر استطاعته. 

قوله: «أبوء لَك بنعْمَتِكَ عل أي: أعترف وأقر لك با أنعمت به علي. 

قوله: E PT E TL‏ 
تقض ل اجب أن فعل لحقرر والاعتراف لاتب والتقصين سبيل إل 
التوبة والإنابة» ومّن اعترف بذنبه وتاب منه تاب الله عليه. 

قوله: «فَإِنهُ لأيَغْفِرٌ الذّنُوب إلا أَنْتَ» أي: لا يتعاظمُك ذنبٌ أن تغفرّه 
فأنت الغفورٌ الرحيم» زلا بغر الذنوب ]إلا آنه يمول الله تعال: وا ادرف 
دا فعلوا فة أو ظلموا أنفسهم ذَكَروأ الله أستعفروا لذوبهم ومن يَغْفِْرَ 
اک ارک وات فَعَلُوأ وهم لمو 14آل عمران:170]. 

فائدة: 

أذكار الصباح والمساء ها وقت محدد وقد اختلف العلماء في تحديد وقت 
الصباح والمساء بداية ونهاية» والأقرب في هذه المسألة أنه ينبغي للمسلم أن 
حرص على الإتيان بأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بدليل ما 
ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور وهو أول الصباح» والعشي» وهو 
وقت العصر إلى المغرب. 
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فإن فاته هذا الوقت فلا باس أن يأتي بأذكار الصباح إلى نهاية وقت 
الضحى وهو قبل صلاة الظهر بوقت يسير» وأن يأتي بأذكار المساء من العصر 
إلى المغرب. فإن فاته هذا الوقت فلا بأس أن يأتي مها إلى ثلث الليل. 

۳ الدعاء عند خسوف القمر وكسوف الشمس: 

عن عائشة ناه يق أن رسول الله مك قال: ِن لشّمْسٌ وَالقَمَرَآبَانِِنْ آيَاتِ 
سد E‏ دا ريثم ذلك قَادْعُوا ا وکرو 
ر لون ان مر ی يه قال احَسَفَتٍ الشّمْسٌ 
َقَامَ الي ب له قرعا شى أَنْ تَكُونَ السّاعَة م اتی الَسْجِدّ قَصلٰی بأَطْوَلٍ قِيَام 
روع وَسْجُودٍ ا أيه كط فع وَقلَ: E‏ 
وت انول ا لله يها عِبات دا ا رام سيا مِنْ ذَلِكَ 
فَافرَعُوا إِلَ ذِكْره وَدْعَائِه وَاسْتِغْفَارِوِ)'"" 


فائدة: 


ارا لله أمته عند الكسوف أو الخسوف أن يفزعوا إلى الصلاة 
والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصّدقة يفل عت شان الكسوف 
وأهمية الفزع فيه إلى الصلاة والدعاء والاستغفار» ومن نظر إلى حال الناس يجد 
أنَّ كثيرًا من اللا هذا الزمات باورا باس الكبوف ول نموا للا رتاوم 
يرك لهم ساكنّاء وما ذاك إلا لضعف الإيمان والجهل بالسّنّةَ والاعتماد على مَن 


(۱) رواه البخاري برقم (55 »)٠١‏ ومسلم برقم(١ .)4١‏ 
(۲) رواه البخاري برقم »)۱۰٥۹(‏ ومسلم برقم(۱۲٩).‏ 
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يحيل أمر الكسوف إلى الأسباب الطبيعية» مع الغفلة عن أسبابه الشرعية 
والحكمة البالغة التى من أجلها تحدث الله الكسوف والله المستعان. 
٤‏ -الدعاء عند رؤية الملال: 


- 


عن طلحة فلك : أن ١‏ الي تل كَانَ إذا ری الال قَالَ: للم أله لين 
ا وَالوِيعَانِ» وَالسَّلاَمَةٍ مو وَالإِسْلام والتّوْفيق يا تحب وتَرْضَى» 3 ورك 


فائدة: 


وء 


قوله: «اللهُمَ أَمِلَهُ» أي ى: أطلعه عليناء وأرنا إياه» والمعنى: اجعل رؤيتنا له 
مقترنًا بالأمن والإيمان. 05 «بالِيمُن» اليمن هو السعادة» والإيان هو 
الإقرار والتصديق والخضوع لله. وني رواية: «بالأمن والإيمان» الأمنْ هو 
الطمأنينة والراحة والسكون والسلامة من الآفات والشرورء قوله: «وَالإِيَانِ) 
أي: بثبات الإيان فيه. 

وقوله: «وَالِسََلامَةِ a‏ أي : السلامة من آفات الدنيا والدين» 


وقوله: «ريُ وريّك الله خطاب للهلال الذي استهل» وهذه إشارة إلى 
تنزيه الخالق أن يشاركه شيء في ما خلق فجميع المخلوقات كلها مربوبة لله 
رة ارو خا کی 


() رواه الترمذي برقم »)۳٤١۱(‏ وحسّنه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع برقم (41/75). 
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ومن فوائد الحديث: 

١‏ -أنَّ فيه بيانًا للفرق بين الإيهان والإسلام وتا ليسا شيئًا واحدًا عندما 
معان ی الذكره. بل لكل واحل متها امعت خخاضي» فالایان ثراة: به 
الاعتقادات الباطنة» والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة» أَّا عند إفراد كل واحد 
متها بالذّكر فاه يكزة معناو لا لى الأخر. 

۲ -أنَّ الأمنَ مرتبطً بالإيهان» والسلامة مرتبطةٌ بالإسلام» فالإيهان طريق 
الأمان» والإسلام طريق السلامة» ومن رام الأمن والسلامة بغيرهما رال 
تعالى يقول: الیب اموا وَل يَِْسُوَا إيكنتهم بظلي أوْكَيك كم لمن 


مهدو #[الأنعام: 85]. 


¢ 


-أن أهمّ ما تُشغل به الشهور وتضى فيه الأوقات هو الإيهانٌ بالله وبا 
أمر عباده بالإيهان به» والاستسلامُ له سبحانه في کل أحكامه وجميع أوامره. 


ومرور الشهور على العبد مع الانشغال عن هذا المقصد الجليل ضياع 
للشهور وحرمان من الخيرء فالشهور ] تخلق ول توجد إلا لتكون مستودعًا 
للإيهان والأعمال» وهذا إا ينجلي أمره للناس عندما يقفون يوم القيامة بين 
يدي الله ليروا نتائج أعماللهم وحصاد حياتهم وثمرة أوقاتهم. 

١ 5‏ -الدعاء عند الاستسقاء: 

عن أنس بن مالك تت : أن 
امير وَرَسُولٌ الله ل ايم بطب ا ل 
لله مَلَكَتٍ الَوَائِيء وَالْقَطَعَتِ السبلُ؛ > فَادْعٌ الله د ول أن 


E 
1 
اما‎ 

(2 
ا‎ 
e 
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يديه قال : «اللهم اناه الهم اشقتاء الهم اشقتا)» قَالَ أََس: ولا الله ما 
َرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَاب ولا قرَعَةٍ وَل شين وما يتا وبين سل من بَيْتِ ولا 
ا قال: قلعت من را سَحَابَةٌ مل الرس فََاَوَسَطَتِ السَّمَءَ انكرت 


3 


أمطرت: :الله مارا أا اسمس سَيْنَاء ثم دحل وَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الاب في 
لجُمُعَة ابل ورَسُولٌ الله ب ا ۾ ام طب فاستقبله فاا فَقَالَ: يا رَسُوَلَ | 
لَك الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السّبْلُء قَاذعٌ الله يُمْسِكَهَاء قَالَ: قَرَقَمَ وَسُولُ الا 
يدي ثم َالَ: «اللهُمَ وَل الهم عل ل5ک الطاب والح 


7° 


وَمَنَابتِ الشّجَر». فَالَ: فَانْقَطَعَتْ وَحَرَجتا تَمْفِو في اله 0 


ا فاا شو اله ع خوط ار 


ے 3 


فأَمَرَ پور فو ضع له في OA‏ اک رن ف قت عا 
کر رشو ال ج بتا عاج انس معد عَلَ الي فک وَحَيدَ الله 
ك ثم د لَ: نکم سكو ۾ جَدْب دِيَارِكُمْ وَاسْتَنَْارَ الَطَر عَنْ إِبَانِ رَمَانِ 
عَنَكُمْ وَكَذ أ 2 لاه أن تذقرة. ووملك أذ کیک 3 
و ركنت ات 50 يمن آل ر الج ملك نور آل 2# د إل إلا لله 
عل ما بريد الهم نت الله لا إله إلا نت المي وَنَحْنُ امراك انل لي 
العَبْتَ وَاجْعَلُ ما أَنْرَلْتَ ا وء بلغا إلى دن كم رق يدنوه قم برل في 
رفع تی بدا َيَاضُ بطي م حول إل النَّاسِ ظهْرَهُ وَكلَبَ ب أو حول ردَاءَهُ 


عي کے اق ی ار چ 2 0 7 2 

فك واف يكني نه أذ كن النافن وَيَوَلّ فصل رَكمتن: فَأَنْسَاً الله سَحَابَةٌ 
ع ا 5 1 1 سم و 
َرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ٿم أَمْطرَتْ بِإِذْنِ الله فلم يَأتِ مَسْجِدَهُ حَنَّى سالب السيول 


(۱) رواه البخاري برقم (۱۳ ۰ ۱ و مسلم برقم(/691). 
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کا ری سُرْعَتَهُمْإِلَ الك ضَحِكَ ينه حَتّى بدت نَوَاجِذهُ فَقَالَ: ) 


عل کل شَيْءِ قَِيرٌ واي عبد لله َرَو 0 
١‏ دعاء الحاج ودعوة المعتمر ودعوة الغازي في سبيل الله: 


عن ابن عمر ف عن النبي مله قال: «الْغَازِي في سَبيل الله واا 


هه ساهو 


(),o £ 
8 هما‎ 


و 
ده > 


ا ود اله تعاش بوث وسا اطا 
ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث: 
١‏ - الوفد هنا هم الضيوف الذين وَفِدُوا مسافرين من مكانء والعادة في 
الوفد أخهم زوار للملك أو قادمون إلى الملك» ووفد الله هم الغزاة في سبيل الله 
وزوار بيته الحرام» لمهم تركوا الأوطان في سبيل الرحمن 


١‏ - المجاهد في سبيل الله والحاج والمعتمر» تجمعهم علاقة ترك أوطانهم 
ودیارهم» وإقدامهم على ربهم جل وعلاء طمعًا في كرمه وجوده وعطائه. يقول 
صاحب مرقاة المفاتيح في شر حه لهذا الحديث: «وفد الله ثلاثة أشخاص أو أجناس: 
المجاهد لإعلاء الدين» والحاج والمعتمر: المتميزون عن سائر المسلمين بتحمل 
المشاق البدنية والمالية ومفارقة الأهلين... ثم قال: والحاصل أنهم قوم معظمون عند 
الکرماء» ومكرمون عند العظاء» تُعطى مطالبهم وتُقضى مآربهم)»'"" 


(۱) رواه أبو داود برقم(۱۱۷۳)» وصحّحه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح أب داود برقم(50 .)١٠١‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (رقم:۲۸۹۳)» وابن حبان (رقم:"5711): وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في 
الصحيحة (رقم:٠187).‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)٠۷١١١ /٥(‏ 
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۳ - حث الإسلام على الغزو في سبيل الله» وجعله أفضل من الحج 
والعمرة» ومن صلاة وصوم التطوع باتفاق العلماء» وذلك لأن نفع الجهاد 
يكون لفاعله ولغيره في الدين والدنياء ولأنه مشتمل على جيع العبادات 
الظاهرة والباطنة: من محبة الله» والإخلاص له. والتوكل عليه» وتسليم النفس 
والمال له» والصبر والزهد» وذكر الله. 

ولا يقف الفضل عند هذا الحد» بل إن النبي عن حث عل تجهيز الغزاة: 
وجعل أجر من جهز غازيًا أو خلفه في أهله كأجر الغازي في سبيل اللهء فإذا 
فاتتك الفرصة أن تكون غازيًا في سبيل الله لتكون في ضيافة الله» فلا أقل من أن 
تساعد الغزاة في سبيل الله» وتخلفهم في أهليهم بالخير. 

٤‏ - «الحجاج والعّار وفد الله» دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم». 
(والحاج والمعتمر) المتميزون عن سائر المسلمين بتحمل المشاق البدنية والمالية 
ومفارقة الأهلين. كل ذلك وغيره يجعل الحجاج والمعتمرين والغزاة هم وفد 
الله جل وعلاء الذين ينالون كرمه وفضله ورضاه. 


7 -الدعاء عند النداء وعند البأس ووقت المطر: 


و 
ال ىل او کک 6ت لسع ەي و 
َرَدَانِ: الدعاء عند النداء وعند الباس جين 1 بلج بني ئ ر 
و ت المط )0 . 


(۱) رواه أبو داود »)۲۵٤۲(‏ وصححه الاألباني في صحيح ابي داود برقم (۲۲۹۰). 
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فائدة: 


قوله: «الدعاء عند النداء» النداء هو الأذان. وقوله: «وعند البأس حين 
يلحم بعضهم بعضًا» هو شدة البأس حين يلتحم المسلمون مع الكفار 
ويقتتلون» فإن الدعاء في هذه الحالة يكون مجابًا. وقوله: «وَوَفْتَ المطراء أي لا 
يرد الدعاء عند نزول المطر ولذلك جاء عن عَائْشَة كه أن رَسُولَ الله ند کان 
إِذَا رَأَى الَطَرَ قَالّ: لله ينا ثافةاا؟" ق فيه ولالة عل أن اا 
قد يكون نزول رحمة ونعمةٌ» وهو النافع» وقد يكون نزوله عقوبةً ونقمة وهو 
الان 

ثانيًا: الأدعية المتعلقة بالمكان: 

أ -الأمكنة المتعلقة بمناسك الحج والعمرة: 

في الحجٌ أمكنة خاصة ينبغي للمسلم أن يقف بها ويتحرّى فيها الدعاءً 
افد بای علق هيك مت عته أنه كان رقف فبها ويسشا الق ويدعو الله 
ككَ: فمن ذلك ما يلى: 


عن عدر ون 4 ا ا د 
صي عند الت وَأبُو جَهْلٍ ينا ب لَه جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لض - بض أَيكُمْ 
پر وو سه 


N Ts وذ مكل‎ 


.)١ ١77(:مقرب رواه البخاري‎ )١( 
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ا ا a‏ 

وَرَسُولُ الله يك E‏ ع عق اط E‏ 
َرَقَع وَأَسَهُ سه ته قال «اللهء عَلنْكَ ري تلات مَرّاتِ کش عَلَهم إذ دعا 
عَلَيْهِمْ قَال:وَ اوا برو أن ادعو في ذلك اللي ششتجابة م ّى الهم 


ولك o‏ اي مه چ م رو ١‏ اتيز صم 2 2 
عَلَيْكَ باي جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بحتب بن رَبيعة وَسَيبة بن رَبيعَة وَالوليد بْنِ عتبة وميه 


ِن تلفي وة بن أي معط وعد الشابع كلم خقة (تخقطة) قال: َي 


فيي بيد لَقَد رايت الَّذِينَ عا رون املاط من عن ف القليب یب در 


ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث: 

قال ابن حجر كانه «وني الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار» وما 
ازدادت عند المسلمين إلا تعظيًا. وفيه معرفة الكفار بصدقه َه لخوفهم من 
دعائه» ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له» وفيه حلمه يله عمن آذاه» ففي 
رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود يلك قال: لم أره دعا 
عليهم إلا يومئذ. وإن| استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف 
به َي حال عبادة ربه. 

وفيه استحباب الدعاء ثلانًا. وفيه جواز الدعاء على الظالم» لكن قال 
بعضهم: محله ما إذا كان كافراء فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء 
بالتوبة» ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدًا لاحتمال أن 


.)۱۷۹٤( ومسلم‎ )51٠0( رواه البخاري‎ )١( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۷۷ 


يكون اطلع لله على أن المذكورين لا يؤمنون, والأَوْلَ أن يدعى لكل حي 
بالحداية. 

وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء مع صغرهاء لشرفها في قومها ونفسهاء 
لكونها صرخت بسبهم وهم رءوس قريش» فلم يردوا عليها. وفيه أن المباشرة 
آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة: «أشقى القوم»» مع أنه كان فيهم أبو 
جهل وهو أشد منه كفرًا وأذى للنبي يله لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه 
القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهمء 
وهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صررًا»'"" 

۲-الدعاء عند الصفا: 


لحديث: جار بن عَبدٍ الله #تلكه. وفيه: فبداً بالصفا فَرَقَِىَ عليه حتى رَأى 
Sf‏ كس ته يس o‏ 01 20 قن وساف > عع مو 

لت اشتفبل الِب قحد لله وكير وَقَالَ: «لاَإِلَه إلا الله وَحَدَهُ لا ريك له له 
م 3 ول وشو چ رم رودو م 


لت وه اد وَهُوَ عل گل َي 


ع 
عَبْدهُوَهَرّمَ الأَخْرّابَ وَحْدَّها. .مد ع دعاب ذلك 
۳-الدعاء عند المروة: 
للحديق السابقة.وقه: 2١‏ تل ِل الُْوَةِ حَتّى ذا انُصَبِّتْ قَدَمَاهُ في بَطنِ 


الْوَادِي سَعَى حَتّی دا صَعِدَنَا می حَتَّى اتی الْرْوَةَ مَمَعَلَ عَلَ الرْوَةِ کا فَعَلّ 
عَلَ الصَّمًا). 


(۱) فتح الباري (۱/ .)۳٤۹‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


۷۸ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


٤‏ -الدعاء في عرفة: 


لحديث عَمْرِو بْنِ شَعَيْب عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّو أن التي يله قَالَ: « خير 
2 ره ا ر و چ رتور ° oR‏ ا قر هس 
الداع دعاء يوم عرفت وحار ها فلت (نا وال يون ون يْلِ: لا إِلهَ إلا الله وخده 
0 9 5 


يا 


لأَهَرِيكَ لَه لَه الك وله امد وَهْوَ عل كُلَّ د شَيْءِ قَدِيرٌ»!". وقد سبق الإشارة 


2 


إلى هذا في الأدعية المتعلقة بالزمان. 

-الدعاء عند المشعر الحرام: 
الْشْعَرَ ا لرام فاستقبل الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وكره ا روع م يرل وأقفا حتى 
ا 

5 -الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى: 

ديك سَا بْنِ عَيْد الله عَنْ أبيه يلك: أن الي يِه كَانَ إِذَا رَمَى الَْمْرَةٌ 

1 7 0 

التي کي مسجد نى يَِْهَا بسَبْع حَصَيّاتٍ 1 وق بخص ق ثم م 


أ 


امام مها قوفف مُستقبل | ا 
۷-الدعاء بعد رمى الجمرة الوسطى: 


e‏ ا يأ ي الجر التي عند اعقب فيڙميها يسَبْع 


و 
8 


حَصَيَاتٍِ يکر عند عِنْدَ كَل حَصَاة ته 


5 
يعبر 


رت 7 : قف عِنْدَهًا). 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه البخاري برقم .)۱۷٥۳(‏ 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۷۹ 


> مه سس 55 fir‏ 2 ل صاالل ت چ 
عن جابر قه. قال: قال رسول الله عن : «مَاءَ ر 


ب 


الفائدة الأولى: قال الإمام ابن قيم كنات تعالى: «ماء زمزم سيد المياه 
وأشرفها وأجلها قدرًا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمتا وأنفسها عند الناس 
وهو هَزْمَةٌ جبريل وسقيا الله إسماعيل. وثبت في الصحيح عن النبي تله أنه قال 
لأبي ذر وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة ليس له طعام 
غيره فقال النبي َيه « إنها طعام طعم)!", وزاد غير مسلم بإسناده: «وشفاء 


م 0 7 


سعم 

وقال أيضًا يخلته: «وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بء زمزم أمورًا 
عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله وشاهدت من يتغذى به 
الأيام ذوات العدد قريبًا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع 
الناس كأحدهم وأخبرني أنه ربا بقي عليه أربعين يومًا وكان له قوة يجامع بها 
أهله ويصوم ويطوف مرارًا» أ.ه 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ لاه"ا, ۳۷۲)» وابن ماجه برقم (7"057) وحسنه المنذري في الترغيب 
1479 وابق القبم TONE‏ 

(۲) رواه الإمام مسلم .)۲٤۷۳(‏ 

(۳) رواه البزار (۱۱۷۱) و(۱۱۷۲) والطبراني في الصغير(795). 

(5) زاد المعاد .)۳۲١ ,714 / ٤(‏ ومعنى هزمة جبريل عليه السلام أي ضرب برجله فانخفض 
المكان فنبع الماء وقيل معناه أنه هزم الأرض أي كسر وجهها عن عينها حتى فاضت بالماء. 
وسقا من السقايا شرب منها إسماعيل. 


0 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


الفائدة الثانية: 


قال شيخنا ابن عثيمين كثنة: «فإذا كان مريضًا وشرب من أجل أن يذهب 
مرضه فليفعل ويشفى بإذن الله» وإذا كان عطشانًا وشرب لأجل الري فليفعل 
ويروى بإذن الله وإذا كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه فليفعل» وقد فعل 
ذلك بعض المحدثين» لقول النبي عَه: «ماء زمزم لما شرب له»» والحديث حسن» 
وهذا فيه تردد. 

أما شربه لإزالة العطش فواضح» ولرفع الجوع واضح» وللمرض واضح» 
لأن المرض علة بدنية عضوية يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش 
والجوع.... إلى أن قال انه : «ويتضلع منه)» أي: يملا بطنه حتى يمتلئ ما بين 
أضلاعه. لأن هذا الماء خير. 

وقد ورد حديث في ذلك لكن فيه نظر وهو: «أن آية ما بيننا وبين المنافقين 
إمهم لا يتضلعون من ماء زمزم" » لأن المؤمن يؤمن بأنه شفاء» ونافع» والمنافق 
لا يؤمن بهذاء فالمنافق لا يشرب منه إلا عند الضرورة لدفعها فقطء والمؤمن 
يتضلع رجاء بركته التي جاءت في الحديث: «ماء زمزم لما شرب له). 

وذلك لأن ماء زمزم ليس عذيًا حلواء بل يميل إلى الملوحة» والإنسان 
المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيماتًا بها فيه من البركة» 
فيكون التضلع منه دليلًا على الإيوان»"" أ.ه. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في المناسك )۱١۱۷(‏ والحاكم )٤۷١١ /١(‏ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح 
ورجاله موثقون. 
(۲) الشرح الممتع (۷/ ۳۷۷- ۳۷۹). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 4 


4 الدعاء فى الطواف: 


لم يرد عن النبي مله -فيم| نعلم- أدعية أو أذكار تقال في الطوافء إلا في 
بين الركن اليهاني والحجر الأسود: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةه 
وقنا عذاب النار»"". أما في باقي الطواف فهو خير بين الذكر والدعاء وقراءة 
القرآن. قال ابن قدامة: «ويستحب الدعاء في الطواف» والإكثار من ذكر الله 
تعالى ؛ لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال» ففي حال تلبسه هذه العبادة أولى» 
ويستحب أن يَدَعَ ا لحديث (الكلام)ء إلا ذكرٌ الله تعالى» أو قراءةً القرآنء أو أمرًا 
بمغروفه اوخا عن منکرء أو ها لا رن مه" اندي : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كخلته: «وليس فيه -يعني الطواف- ذكر 
محدود عن النبي تیه لا بأمره. ولا بقوله» ولا بتعليمه» بل يدعو فيه بسائر 
الأدعية الشرعية» وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب» ونحو 
ذلك فلا أصل له وكان النبي له يختم طوافه بين الركنين بقوله: #رَبسَآءَانِسَا 
ف ال اة و ا لاخ رو سه وفنا عدا ب السار #[البقرة:١‏ + +]» کا كان 


يختم سائر دعاته بذلك» وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة»'" انتهى. 
وقال شيخنا ابن عثيمين كلنة: «ثبت عن النبي یله أنه كان يكبر الله تعالى 
كلما أتى على الحجر الأسودء وكان يقول بين الركن الياني والحجر الأسود: 


O ا 7 ا تدز 204 جر كك ج ر‎ E 
4 الا اة وى لق حك وفنا عذابت التار‎ e و‎ 


(۱) رواه أحمد في المسند (۳/ )4١١‏ وصححه ابن حبان (4/ »)۱۳٤‏ والحاكم (۱/ 578). 
(۲) المغني (۳/ ۱۸۷). 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۹/ ۱۲۲). 


۸۲ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


[البقرة:١ .]7١‏ ولم يرد عن النبي َه في الطواف دعاء خصص لكل شوط. وعلى 

هذاء فيدعو الطائف با أحب من خيري الدنيا والآخرة ويذكر الله تعالى بأي ذكر 

مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن»!" انتهى باختصار. 
١-الدعاء‏ عند الملتزم: 


الملتزم: هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة» ومعنى التزامه أي: وضع 
الداعي صدره ووجهه ودراعيه وكفيةه عليه ودعاء الله تعال با ر لها يشاء, 


وما ورد في ذلك حديث: َب الرّحمْنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: فحز حول عله 


° 
َم يي 0 كه عو 


0 تيبي -وَكانت دَارِي عى الطّريق- َلاَنظوَنَ كيف يَصْنَمُ 
َسُولُ الله ينه فَانْطَْتُ كيت الي ع قذ حرج ناكمب هُوَ وَأَصْحَابَ 


وَقَدِ اسْتكَمُوا الَْيْتَ مِنَ اباب إلى ا لحطيم وَقَدْ وَصَعُوا خَدُودَهُمْ على الَْيْتِ 
رشو لله له وب 0 


0 : عَمْرُو بْنِ شعَيْبِء عَنْ أبيه» قَالَ: عقت مع َب اله بن عرو َل 
: هن السرع» ركنا شر لكي مكلك ألا تود لله من التَارء قَالَ: 


E‏ . ىء اسم لَه نم امن ا جر اباب 
ا لر وَيَذَيه - لَه 34 كَالّ: «مَكذًا ونث تفيل الله عاد 
E‏ 


(۱) مجموع فتاوى -ابن عثيمين /۲٤(-‏ ۳۲۷). 

(۲) رواه أبو داود (۱۸۹۸) وأحمد )١5١55(‏ وانظر تعليق الألباني على الحديث في السلسلة 
الصحيحة ( ه/ .)١7٠١‏ 

(۳) رواه أبو داود )١849(‏ وابن ن ماجه (5977) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 
(2515) وانظر السلسلة الصحيحة 7١7/802‏ ). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۸۴ 
فائدة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخثتة: «وإن أحبٌ أن يأتي الملتزم -وهو ما بين 
الحجر الأسود والباب- فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو 
ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلكء وله أَنْ يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإنَّ 
هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة كانوا يفعلون 
ذلك حين دخول مكة» وإِنْ شاء قال في دعاته الدعاء المأثور عن ابن عباس: 
الله إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك 
وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمك إلى بيك وأعنتني على أداء نسكي فان 
كنت رضيتٌ عني فازدَدُ عني رضا وإلا فون الآن فارص عني قبل ان تنآى عن 
بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنتٌ لي غير مستبدلٍ بك ولا ببيتك ولا 
راغب عنك ولا عن بيتك اللهمّ فأصحبني العافية في بدني والصحةً في جسمي 
والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين 
خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.ولو وقف عند الباب ودعا هناك 
من غين العام للبيث كان ست" . 

والحاصل أنه ليس هناك دعاء معين يدعوه المسلم في ذلك المكان» وله أن 
يلتزمه عند دخوله الكعبة -إن تسر له دخوها-» وله أن يفعله قبل طواف 
الوداع» وله أن يفعله في أي وقت شاءء وينبغي للداعي أن لا يضيّق على غيره 
فيطيل الدعاء» كا لا يجوز مزاحمة الناس وأذيتهم من أجله. فإن رأى فسحة 
ومجالا دعا وإلا فيكفيه الدعاء في الطواف وسجود الصلاة. 


.)١5721١57 /55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ئ قالوا: 
(۱) رواه البخاري برقم(۰۸٤٦)»‏ ومسلم برقم(۲۹۸۹). 
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ذكر بعض مواطن الدعاء الأخرى: 
١‏ -الدعاء فى مجالس الذكر: 


ع 


الدعاء المقيد فى 


2 


ضوء الكتاب والسنة 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۸۵ 


الدعاء عند 0 الديكة: 


fo‏ ° ار 7 عو 
عا أن تر فت أن لبي تله كَالَ : ذا سَوِْثُمْ اح الديكة قاشالوا 
سه م ية يق لما فَتعَوذُوا بلله مِنَ الشَبْطَانِ 


ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى: قوله: (إِذَا سَمِعْتَمْ صِبَاحَ الدّيَكَةِا: بكسر الدال المهملة 
وفتح التحتانية جمع ديك وهو ذكر الدجاج وللديك خصيصة ليست لغيره من 
معرفته الوقت اللي فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطًا لا يكاد يتفاوت ويوالى 
صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد يخطئ سواء طال الليل أم قصر. 

وقوله: «فإنها رأت ملَكًا»: بفتح اللام قال عياض: «كأن السبب فيه جاء 
هين الملائكة على دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص والتضرع». 

الفائدة الثانية: 

جاء في رواية أبي داود: «لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة»» وعند 
البزار أن ديكا صرخ عند رسول الله له فسبه رجل «فنهى عن سب الديك»» 
فيؤخذ من هذه الرواية أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغى أن يسب ولا أن 

5 ليا 
يستهان به بل يكرم ويحسن إليه 


)١(‏ رواه البخاري برقم(۳۳۰۳)» ومسلم برقم‌(۲۷۲۹). 
(0) انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي /٩(‏ ۲۹۹). 


۸٦‏ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


۳ -الدعاء عند رؤية آهل البلاء: 


ه206 لام كد ر i‏ ار 3 ل اا و 020 iS‏ 
عن أب هَرَيْرَةَ خلت قَالَ: قال رَسُولَ الله لل : اف را ی مبتى» فقال: 
امد لله الي عَائَاني يما اتلاك به وََضَلَنِي على كدر من حَلَقَ تَفْضِيلَا 1 


قوله: «مَنْ رَأَى مُبْتَلّ) قيل بأن هذا الدعاء إنا يقوله إذا كان مبتى 
بالمعاصى والفسوق وأما إذا كان مريضا أو ناقص الخلقة لا بحسن الخطاب. 

والصواب كا الملا على القاري في المرقاة أنه عام لورود الحديث بذلك 
لكن ينبغي أن يقول هذا الذكر سرّاء بحيث يسمع نفسه» ولا يسمعه المبتلى» 
للا يتلم قلبه بذلك» إلا أن تكون بليته معصية» فلا بأس أن يُسمعه ذلك» من 
باب الزجر له إن لم يخف من ذلك مفسدة. 


2 


قوله: «وَمَضَلَنِي عل كد گثیر يمّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًاا يجوز أن يكون المراد به 
الجماعة المبتلون؛ وتفضيل الله تعالى إياه عليهم» بحيث إنه سلمه من هذا البلاءء 
الذي ابتلاهم به. 


همي فو 


.)57 وحسّّنه الآلبانٍ -رحمه الله- في صحيح الجامع برقم(5/8‎ »)۳٤۳۲( رواه الترمذي برقم‎ )١( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۸۷ 
ثالثا: الأدعية المتعلقة بالأحوال: 


١-دعاء‏ الوالد لولده: 


عو 
وى دس سه ەر 


عن أنس فنك مرفوعًا: «ثلاث دَعَوَاتِ يُسْتَحَابُ هي لا شك فيه : دعو 
عه وو إن - 
الُظَلُوم وَدَعْوَةالمسَافٍِ وَدَعْوَة الْوَاِدِلوَكَيو)". 

ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث: 

أولا: الأبناء من ينه انقياة الذقياء كا قال الله تال امال اون زيكة 
َلْحَيَوْة لديا 4 [الكهف:>4]» وهم قرة عين الوالدين» وفلذة كبدهماء فكيف 
يدعوان عليهم وقد نهى النبي ثد عن الدعاء على الأولاد والأموال والأنفس» 
خشية أن يوافق ساعة إجابة» فقال يَله: ١لا‏ تَدْعُوا على نفيك وَلاتَدْعُوا عَلَ 
6 ا o‏ 2 2 : > وو - 
َوْلادِكُمْ ولا تَدْعُوا عَلَ أَنْوَالِكُمْ لا ثُوَافِقوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسأَلٌ فيها عَطَاءٌ 


هله > و په )۲( 
فيستجيب لكم) . 


5 
هة 


ثانيًا: دعاء الوالد لولده ا عليه مستجاب کےا ف حديث اشن المتقدم» 
ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الآباء والأمهات أنهم يدعون على أولادهم 
إذا حصل منهم ما يغضبهم» والذي ينبغي هو الدعاء لهم بالحداية وأن يصلحهم 
الله ويلهمهم رشدهم. 


(۱) رواه ابن ماجه (7/77) وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2947). ولفظ الإمام 
أحمد (۷۱۹۷): ( وَدَعْوَةٌ الْوَالِدِ عل وَلَدِهِ ). 
(۲) رواه مسلم (۳۰۱۴). 


۸۸ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


ثالثا: من رحمة الله تعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادها 
كان في وقت الغضب والضجرء وذلك لقوله تعالى: ود ل ایکا 
الك الوا لكر Fee‏ ا در لزي ل عرسم اي 
طُغْينِيمَ مهوت #[يونس:١١].‏ قال ابن كثير ناته في تفسيرها: «يخبر تعالى 
عن حلمه ولطفه بعباده» وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على آنفسهم» أو 
آمواهم» أو أولادهم, في حال ضجرهم» وغضبهم» وأنه يعلم منهم عدم 
القصد بالشر إلى إرادة ذلك فلهذا لا يستجيب لهم -والحالة هذه- لطمًا 
ورحمة» كا يستجيب هم إذا دعوا لأنفسهم, أو لأموالهم, أو لأولادهم» بالخير 
والبركة والناء»"" انتهى 

؟- دعاء الولد الصالح لوالديه: 


عن أبي هريرة فلك أن رسول الله لله قال: إا مات الإنسان قط عَنْهُ عَمَلَهُ 
إلا مِنْ ثلائة: إلامِنْ صَدَقَةٍ ة جار اعم بقع به أو وَل صَالِح يدعو ل14". 

ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث: 

أولا: لبس دعاء الولد لوالده فى حد ذاتة هو الذي يجعله صاًاء وإنا هو 
ثمرة لصلاحه بسبب حسن تربية والده له» الذي رباه على الإسلام والإيمان. 

ثانيًا: قوله: «أو ولد صالح يدعو له» تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه 
قريفن الو لدعل الدعاء. 


(۱) تفسيره ابن كثير (۲/ 5 .)٥٥‏ 
(۲) رواه مسلم .)١511(‏ 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۸۹ 


ثالثًا: دعاء الولد لوالده من بره به فهو من عبادته لمولاه أيضًا لأن الدعاء 
عبادة» وليس هنالك دعاء خصوص ينبغى للولد أن يدعو به لوالده» وإنا 
يدعو له بالمغفرة والرحمة بدخول الجنة» مثل دعاء نوح في سورة نوح: #رَّتَ 
ل خا ا رد 5 رصاح ><> ا ور ساس مه 
REE‏ ومثل ما في سورة الإسراء: # وَآخَفِضَْلهماجتاح 
م ود ع اف و ن ص رر تر 1 
الل من الحم حول تا 4 NENE‏ 

- دعاء الصائم عند فطره: 

r ا ےم‎ 4 r 3 

ا ار ا ا ار 0 م 
ت 4 3 م و؟ کے يني ی ره im‏ 862 ا ا 
الاو اليم جين يفط َة لظُوم بر فَعَهًا فعا قَوْقَ العام وَتُمَنَحْ وتف 7 2 
الشتاة. )”7 . وأولى ما يقول عند فطره e‏ 5 کان 
وَُولٌُ الله لله إا أَفْطَءَ قال: «دَهَبٌ الظَّماوَانتلّتِ الْمْدوقٌ يت الأجر إن اء 
ال . وأما دعاء: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»'". فقد رواه أبو 
داود وهو حديث مرسل ضعيف. 

فائدتان: 

الفائدة الأولى: متى يكون دعاء «ذَهَبَ الظَماً وَابتَلَتِ الو Cr‏ 
الأَجْرٌ إِنْ شَاءَ الله» قبل الإفطار أم بعده؟ 

قال شيخنا محمد بن عثيمين ينتن: «الدعاء يكون قبل الإفطار عند 
الغروب» لأنه يجتمع فيه انكسار النفس والذل وأنه صائم» وكل هذه أسباب 
)١(‏ رواه الترمذي (7675) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)۲٠٠١(‏ 


(۲) رواه أبو داوود (/7701) وحسنه الألبان في صحيح أب داوود .)75١75(‏ 
(۳) رواه أبو داود 7720 ) وهو حديث مرسل» وهو ضعیف» ضعيف أب داود 0٠١(‏ ) للألباني. 


۹۰ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


للإجابة وأما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت وربا حصلت 
غفلة)7". 


الفائدة الثانية: على الصائم أن يغتنم هذا الوقت ويدعو بحضور قلب 
وإيقان بالإجابة في وقت تُرجى فيه الإجابة» فإنه وقت ذل وانكسار بين يدي الله 
تعالى» مع كونه صائًا ويكرر الدعاء ثلانًا قال النبي طَلله: «ولله عتقاء في كل يوم 
وليلة. لكل عبد منهم دعوة محا وعنْ جابر قَالّ: قال الله عد : 
ِن لله عِنْدَ كل فِطْر عُتَقَاءَ وَذَلِكَ في كل لي . فمن دعا ربه بقلب حاضر 
ودعاء مشروع وهو صائم ولم يمنع من إجابة الدعاء مانع كاكل الحرام ونحوه 
فإن الله تعالى قد وعده بالإجابة وخصوصًا إذا تى بأسباب إجابة الدعاء وهو 
الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإييان به 
الموجب للاستجابة» قال تعالى: 00 ودا A‏ قان ٤‏ يك 


م 


€ د > 2 


دَعْوَةٌ لدل إا دعان فلس جيبو لى وَليَوُممُواً بى لعلهم بربشدوت € [البقرة: 
7ه وعليه أن يلح في الدعاء وطلب الغفران فإنه في شهر فاضل وموسم 
عظيم من مواسم العبادة» وموطن حري أن يستجاب فيه الدعاء. 

وعلى الصائم أن يحذر أن تكون لحظات الإفطار وقتا للقيل والقال أو 
الانشغال بأمور لا تفوت بتأخيرهاء فإن هذه أوقات غالية فلا ترخصوها 
بالغفلة. 


() اللقاء الشهري رقم ۸ للشيخ محمد بن صالح العثيمين ي رحمه الله. 
(0) رواه أحمد (501/) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)5١59(‏ 
(۳) رواه ابن ماجه )١757(‏ وصححه الأّلباني في صحيح ابن ماجه (۱۳۳۲). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۹۱ 


٤‏ - دعاء المسافر: 


7 ل ملام 00 لع ولاج 2 ر رە ر3 e‏ )۱( 
ييهن دَعوة الوَالِدِء ودعوة المسَافِر ودعوة المظلوم... ( 
فائدة: 


ورد في السنة بعض الأذكار التي يستحب لن أراد السفر أن يقولاء ومن 
ذلك: عن عبد الله بن عمر نف نه أن رسول الله + يله کان إِذَا استوی على بَعِيره 
حَارِجًا إِلَ سَمَرِ كبر ثلانًا ثم قال: «سْبْحانَ الذي سر نا هذا وما كُنَا لَه 
مُْرِنينَ» وَإِنا إلى ربا لنْقَِيُونَ. الهم إا سالك في سفَرنَا هذا الب وَالتَفْوَى؛ 
وَمِنْ العَمَلٍ ما تَرْضَىء اللهُمَّ َون عَلَيْنا سَفَرَا هدا وَاطو عا بعْدَهُ. الهم أَنْتَ 
الصَّاحِبُ في السَمَر وَاحَلِيَةُ في الألٍ. الله إني أعُوذ بك مِنْ وَعْناءِ السّمَرِ 
وكابة نظ وَسُوءِ اكب في الال والأهل. وإذا رَجع قالممنْ وزاد فيهن: 
آيبونَ) تائبُونَ» عابدونَ لرَيْنَا حامدون»". 

وقوله: «وما كنا له مُقرنين» أي: مُطِيقين» آي: ما كنا نطيق قهر واستعمال 
هذه الراحلة لولا تسخير الله تعالى إياها لنا. وقوله: «وَعِثَاء» أي: المشقة 
والشدة. «وكآبة»: هي تغير النفس من حزن ونحوه. وقوله: «المنقلب» أي: 
المرجع '". 


(۱) رواه أبو داود برقم )١5757(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )3١77(‏ وفي الصحيحة 
.)١2729970(‏ 

(۲) رواه مسلم (1757). 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم (9/ .)١١١‏ 


۹۲ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


ومتى حافظ المسافر على أذكار الصباح والمساء» وسال الله تعالى السلامة 
والعافية» ودعا بدعاء السفر السابق» فإنه ير جى أن يستجيب الله له» فيحفظه 
ا 
سبحانه» ولا مُعَقب لحكمه. 
وما ينبغي أن يحافظ عليه إذا أراد أن يخرج من بيته لسفر أو غيره لعل الله 
يحفظه به ما جاء عن أنس بن مالك تك أن رسول الله يِه قال: «مَنْ قال - يعني 
إذا خرج من بيته-: باشم الله تَوَكَلْتُ على الله وَلأََوَلَ ولا لامو إلا بالله يفال 
ة: بت وقي حوبت کتتځی شاط ف يتول له قيطا 1ه : كين 
لَكَ بِرَجْلٍ قڏ هُڍي و كفي وَوْقِيَ؟"". 
قوله: «هُديت»: بصيغة المجهول» أي: طريق الحق» «وكفيت» أي هك 
«ووقيت» من الوقاية» أي: حفظت ” 


- الدعاء عند الغضب: 


عَنْ سُلَيَانَ بْنِ صُرَّدٍ ضف قال: كلت جال مم الى نه وَرَجَلآنٍ 
تسان ادما 32 00 وات ودا ال الب عله : 1 إن لأغلم 


كَلِمَةَ لَوْ تاها دَمَبَ عَنْهُ مَا جد لَوْ قَالَ: عو بال ِي الان دعَب عَنْهُ ما 
رو 1 2 0 هه : o‏ 01 ع 9 
يجد) فقالوا له: إن 0 ی قال: تَعوذ بالله مِنّ الشيطانء. قال: وهل بي 
7 3 سے مھ ت م 
جنول 


(۱) رواه أبو داود (0046) والترمذي (577”) وصححه الألباني في صحيح أي داود. 
(۲) انظر عون المعبود (۱۳/ ۲۹۷). 
(۳) رواه البخاري برقم (۳۲۸۲) ومسلم برقم .)511١١(‏ 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۹۴۳ 


فائدة: 

الغضب نزغة من نزغات الشيطان» يقع بسببه من السيئات والمصائب 
مالا يعلمه إلا الله» ولذلك جاء في الشريعة ذكرٌ واسع لهذا الخلق الذميم. 

وورد في السنة النبوية علاجات للتخلص من هذا الداء وللحد من آثاره» 
فمن ذلك: 

أولا: الاستعاذة بالله من الشيطان كم في الحديث المتقدم: 

5 ۲ 5 5 2007 

ثانيًا: السكون: عن أبى هريرة تله عن النبى عد قال: «إذا غضب الرّجل 
فقال أعودُ بالله سكن غضبه)7". 

ومن فوائد هذا التوجيه النبوي منع الغاضب من التصرفات الموجاء 
لأنه قد يضرب أو يؤذي بل قد يقتل -كما سيرد بعد قليل- وربما أتلف مالا 
ونحوه» ولأجل ذلك إذا قعد كان أبعد عن ال يجان والثوران» وإذا اضطجع 
صار أبعد ما يمكن عن التصرفات الطائشة والأفعال المؤذية. قال العلامة 
الخطابي ننه في شرحه على أبي داود: «القائم متهيء للحركة والبطش 
والقاعد دونه في هذا المعنى» والمضطجع ممنوع منهماء فيشبه أن يكون النبي 
له إن| أمره بالقعود والاضطجاع لثلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة 
)۳( 
يندم عليها في] بعد . 


.)596( صححه الآلباني في السلسلة الصحيحة برقم(177/7) وفي صحيح الجامع الصغير رقم‎ )١( 
.)١51١ /0 ( معالم السنن‎ )۲( 


۹4 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


ىح سا سم 


قه. أن رجلا قال لبي عن : : أَوْصِنِي» قَالَ: «لاتَغْضَبْ) 
ردد مِرَارّاء قَالَ: ا TTT‏ 
النبي لله ما قال فإذا الغعضب يجمع الشر كله" 

ه -استحضار ما أعده الله تعالى للكاظمين الغيظ: 

إن لذ عونا اع الك للمقين ال رة باب الي وفاهدوة 
أنفسهم في كبته ورده من أعظم ما يعين على إطفاء نار الغضب. ومما ورد من 
الأجر العظيم في ذلك حديث ابن عمر نه عن النبي عَله: «وَمَنْ كف عَصَبَهُ 
سر الله عورف وَمَنْ كه ل فط ول شا أذ اخ العاف علا الله 36 ف 
ْنَا يوم الْقِيَامَِ) ا" وأجر عظيم آخر كما في حديث سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِ عَنْ أبيه» أذ 
رَسُولٌ الله له قال : SS‏ 
روس ال خَُائِق وم الِْيَامَةٍحَنَّى مره لله منَ الور الِْين ما شا“ 


*-معرفة الرتبة العالية والميزة المنقدمة لمن ملك نفسه: 


CA, 


عن أبي هُرَيْرَةَ نك أن وَسُولَ الله عله قَالَ: «لَيْسَ الشّدِيدُ بالصرَعَقٍ إت 


.)5١1١5( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحجمد(ه/ ۳۷۳). 

(")رواه الطبراني (۱۲/ ”01 5) وهو في صحيح الجامع .)١75(‏ 

(4) رواه أبو داود )٤۷۷۷(‏ وغيره» وحسته في صحيح الجامع (/501). 
)٥(‏ رواه البخاري برقم )1١1١5(‏ ومسلم برقم (5509). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 510 


وكلما انفعلت النفس واشتد الأمر ss‏ قال 
يد «الشرعَةٌ كل الشدعق الصٌدَعةٌ كل الشرعق الأجل يفضت كَبَشْتدٌ 
د عو وهر لاه 01 
عَضبَة وَ ومر وَجْهَهُ وَيَقَشَعِرٌ شعره فَيَضْرَعٌ عَصَبَُا 
۷-التأسى مبديه له فى الغضب: 


من التأمي بالنبي له أن نجعل غضبنا لله» وكذا إذا انتهكت مارم الله 
وهذا هو الغضب المحمود فقد غضب لله لما أخبروه عن الإمام الذي ينفر 
الناس من الصلاة بطول قراءته» وغضب لا رأى في بيت عائشة نه سترًا فيه 
صور ذوات أرواح» و - غضب لا كلمه أسامة فلك في شأن المخزومية التي 
سرقت» وقال: أتشفء في حد من حدود الله؟ وغضب لا سكل عن أشياء 

۸-معرفة أن رد الغضب من علامات المتقين: 

وهؤلاء الذين مدحهم الله في کتابه» وآثنى عليهم رسوله ع وأعدت 
هم جنات عرضها السموات والأرض؛ ومن صفاتهم أجم: « الي يفون 
ا والصداء وڪ ظمينَ اسيل وَاَلْمَافِينَ عن اا وَآنَّهُ ع 
َلْمُحَسِينيرت € [آل عمران: 14]» وهؤلاء الذين ذكر الله من حسن أخلاقهم 
ومن أخلاقيم أنبم: وا ب کی كرابم اتی را اج کیا ت 


.)۳۸١۹( رواه الإمام أحمد (771/5), وحسنه في صحيح الجامع‎ )١( 


۹٩‏ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


4-معرفة مساوئ الغضب: 


وهي كثيرة» مجملها الإضرار بالنفس والآخرين» فينطلق اللسان بالشتم 
والسب والفحش وتنطلق اليد بالبطش بغير حساب» وقد يصل الأمر إلى 
القتل» وهذه قصة فيها عبرة عَنْ ساك ن زب أن عة ائ د أن 
با حَدَّنَه قَالَ: إن لَقَاعِدٌ م مح الي :لله إِذْ جَاءَ رَجُلُ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةَء فَقَالَ: 


¢ 
ا شوق اله ذا ل آي كفل ر سول الله علت: «أَكَتليَه؟ » قَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ 1 
يعرف أَقَمْتٌ عليه اة - قَالَ: َعم فتلت ؛ كَالَّ: "كيف قََلْتَ؟" قَالَ: ُت آنا 


وَهْوّ خط مِنْ شَجرټ كَسَبِّي فَأَعْضَبتِي) ٠‏ ضرت بالمَأْسِ على َر 


وقد يحصل أدنى من هذا فيكسر ويجرح» فإذا هرب المغضوب عليه عاد 
الغاضب على نفسه» فربا| مزق ثوبه» أو لطم خده» وربا سقط صريعًا أو أغمي 
عليه» وكذلك قد يكسر الأواني ويحطم المتاع. 

ومن أعظم الأمور السيئة التي تنتح عن الغضب وتسبب الويلات 
الاجتماعية وانفصام عرى الأسرة وتحطم كيانها الطلاق فينتج عن ذلك تشريد 
الأولاد. والندم والخيبة» والعيش المرّ وكله بسبب الغضب. ولو أنهم ذكروا الله 
ورجعوا إلى آنفسهم» وكظموا غيظهم واستعاذوا بالله من الشيطان ما وقع 
الذي وقع ولكن مخالفة الشريعة لا تنتج إلا الخسارة. 


.)١18٠ ( رواه مسلم برقم‎ )١( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۹۷ 
وما يحدث من الأضرار الجسدية بسبب الغضب أمر عظيم ىا يصف 

الأطباء كتجلّط الدم» وارتفاع الضغطء وزيادة ضربات القلب» وتسارع معدل 

التنفس» وهذا قد يؤدي إلى سكته مميتة أو مرض السكري وغيره. نسأل الله 


عن آم سَلمَة نه آنا قالت 4 موي ين 
وړ روو اج 


این ی ب يها إا خا ا الله له ا بنا قَالَثْ: کا ات 
أبُو سَلَمَكَ قُلْتُ: آي الُسلِمينَ َر مِنْ آي سَلَمَة؟ ول ي اجر ل ر ول 
الله يق َه إن لاء فَأَخلَف الله لي رَسُولَ الله تیل قَالَتْ: أَرْسَل إِلَّ رَسول الا 

که حاطب إن أي باک تاي له كت ني بقا وأنا غر ققال: آي 
ملل ين يو رع للك ران اين فكو ب وار 


هناك أمور إذا تأملها من أصيب بمصيبة هانت عليه مصيبته وخفت» 
منها: 

١‏ - أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه» 
وادّخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف 
مضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. 


.)414( رواه مسلم‎ )١( 


۹۸ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


- أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بعظيم ومن أعظمها فقد الرسول 
يله ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة؟ 
ونه لو فتش العالم ل ير فيهم إلا مبتلى» إما بفوات حبوب» أو حصول مكروه. 
و Eg‏ إن أضحكت قليلًا أبكت كثيرًاء 
وإن سرت يومًا ساءت دهرّاء وإن متعت متعت قلیلا منعت طويلاء ولا سرته بيوم 
سروره إلا خبأت له يوم شرورء قال ابن مسعود تلك: لكل فرحة ترحة» وما 
مليء بيت فرحًا إلا مليء ترحًا. وقال ابن سيرين يتت: ما كان ضَحِكٌ قط إلا 
كان من بعده بكاء. 


٣-أن‏ يعلم أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها. 


:-أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة 
والمهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة. 


2 سمه 


قال الله تعالى: #الَذينَِدا أَصَستَهُم مم ATE‏ ارده ا 


-أن يعلم أن الجزع يغضب ربه» ويحبط أجره» ويضعف نفسه» ويسوء 
صديقه. ويسر شيطانه» يشمت عدوه» وإذا صبر واحتسب وأرضى ربه» وسر 
صديقه» وساء عدوه» وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه» فهذا هو 
الثبات والكمال الأعظمء لا لطم الخدود» وشق الجيوب» والدعاء بالويل 
والثبور» والسخط على المقدور. 

5-أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما 
كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه ويكفيه من ذلك «بيت الحمد» 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۹۹ 


الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فلينظر أي المصيبتين أعظم: 
المصيبة العاجلة» أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد» وفي الترمذي 
مرفوعًا: «يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما 
يرون من ثواب أهل البلاء»» وقال بعض السلف: «لولا مصائب الدنيا لوردنا 
القيامة مفاليس». 

۷-آن يعلم أن الذي ابتلاه بها هو أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين 
وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به» ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه. وإن| 
ابتلاه به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتهاله» وليراه 
طريحًا ببابه» لادا بجنابه» مكسور القلب بين يديه» رافعًا قصص الشكوى إليه 

8-أن يعلم أنه لولا حن الدنيا ومصائبها لآصاب العبد من أدواء الكبر 
والعُجب وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلاء فمن رحمة أرحم 
الراحمين أن يبتليه في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه 
الأدواء» وحفظًا لصحة عبوديته» واستفراعًا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة 
وا ل 

قد ب بنْصِمُ الله بابلوَى وَإِنْ عَظّمَتْ وي يي الله بعص الْقَوْم بالتعم 

م 1 ا 
كذلك حلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى 
حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك» فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول 
الصادق المصدوق طللله: «حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»“ 


.)١90-١/9 /5( انظر زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


١٠١‏ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


۷ -الدعاء عند المريض: 
عن أم سلمة ننه أنها قالت: قال ظلله: «إذا إا حَصَرْتُمْ م الْريضَ 
فووا حبرا ةبت عل ا شريه قَالَتْ: فلا مَاتَ أ 


2 % 
1 © ا 
كا 0 
2 000 


اتال ف فلك ا رد EE‏ ا 6 
الل وك افون م فى عت كلذ : قلت قا ا نی الله مَنْ هو كيد 


١‏ ۸ -دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب: 

عن آي الدَرْداءِ ضف قَالَ: قال رَ لسر ار وير 
لأخيه بِظَهْر الْعَيْبء إلا ا الْلَك: : ولك بوشل». 

فائدتان: 

الفائدة الأولى: يجوز للإنسان طلب الدعاء من غيره مع مراعاة ما يلي: 

١‏ -ألا يعتاد الإنسان ذلك ويتوانى في الدعاء لنفسه. 

١-ألايخشى‏ اغترار المطلوب منه» وإعجابه بنفسه. 

٣-أن‏ يقصد بذلك نفع نفسه ونفع المطلوب منهء لأن الملائكة تُؤمن على 
دعائه حين يدعو لآخيه بظهر الغيب. 

الفائدة الثانية: 

لا حرج في الدعاء أمام الشخصء أو كتابة ذلك في رسالة» وفي ذلك 
تطييب لخاطره؛ وإدخال السرور على نفسه لكن الدعاء له بظهر الغيب يختص 
بالفضل الوارد في حديث: «مَن دَعَا أيه بِظَهْرِ المَيْبِ كَالَ لَك لوگل به: 


(۱) رواه مسلم برقم (415). 
(۲) رواه مسلم (۲۷۳۲). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة لكل 


آمِينَ» وَلَّكَ بوثل». قال النووي ينآ 4: «أَمَا قَوله عله : ١بظهر‏ الْمَيْب) فَمَعْنَاهُ: في 
E‏ وق سره ل 0 في الإخا TTT‏ 
الم بظهر العيْب. وز عا جا ين انل حصت كز اتيك ولو دَعَا 


و 
52 


حُمْلَةِ الْسلِمينَ فَالظاهِر حْصوها أَيْضَاء وَكَانَ بَعْضِ السَّلّف إِذَا أَرَادَ أن يدعو 
ا ا تَسْتَجَاب: لف 


٩‏ -الدعاء عند دخول الخلاء: 


عن أنس بن مالك غك أن النبي له إذا أراد دخول الخلاء قال: «اللهم 
ذه و م 1 
عُودُ بك مِنَ الث وَاحبَائِثِْ)!" 


ا 


2 


فائدة: 


ذكر العلماء أن العلة من استحباب الاستعاذة بالله 4# عند دخول الخلاء 
هى الالتجاء إليه سبحانه في الحاية من الشياطين التى تحضر أماكن النجاسات 
ركفب العووات: ونش امن الخدوك N‏ تعن ردخ 


4 
ء۶ 


e‏ ا أتى اعا 


o3 ره‎ 303 


لخلاءَ فليقل: أَعُودُ بالل ِن الث وَاحُبَايْثِ E‏ 

الحشوش: مواضع قضاء الحاجة (دورات المياه) . 

جاء في الموسوعة الفقهية: «قال الحطاب: وخصّ هذا الموضع بالاستعاذة 
لوجهين: 


(۲) رواه البخاري .)١55(‏ 


(۳) رواه أبو داود برقم (5) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


1۲ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


الأوّل: بأنّه خلاءٌ» وللشياطين بقدرة اله تعالى تسلّطٌ بالخلاء ما ليس هم 
في الملاً. 

الثاني: أن موضع الخلاء قذرٌ ينزه ذكر الله تعالى فيه عن جريانه على 
اللسان» فيغتنم الشّيطان عدم ذكره. لأن ذكر الله تعالى يطردهء فأمر بالاستعاذة 
قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشّيطان حتى يخرج»1". انتهى. 

ويقول شيخنا ابن عثيمين كنانه: «فائدة هذه الاستعادة: الالتجاء إلى الله 
كك من الخبث والخبائث لآن هذا المكان خبيث» والخبيث مأوى الخبثاء فهو 
مأوى الشياطين فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث حتى لا ر يصيبه الث وهو الشرء ولا الخبائث وهى 
النفوس الشريرة»'" انتهى. وهذه العلة تقتضي من المسلم أن يحافظ على 
الاستعاذة عند كل دخول للخلاء» سواء كان بقصد قضاء الحاجة» أو كان لغير 
ذلك من الأمور التي يستعمل الناس اليوم لما دورات المياه من أمور النظافة 
المتنوعة» وبذلك يحفظ المسلم نفسه من أذى الشياطين. 


٠‏ حدعاء المظلوم على ظالمه: 


ج ° 319 اك 00 fi“‏ سر اک ب اا ا 6 م > س سيو ,م 
ر 22 َء ر َه r‏ وى 330 2 4 ٥ر‏ 40 
الم :٠‏ «إنك ستاتی فو ما اها کتاب. فإذا حتتهوى فادعهم إلى أن كه ا ان لا 
يمن للحا سي و فل يا ال ا كد 
م 7 بع َه ور و ك1 0 و ع و ر م 24 oe‏ و de‏ 1 
إلة إلا الله» وَأن تحمدا رَسَول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلكء. فاخ رهم أن الله 
5 - 2 ت 


.)٠١ /5( الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.)۸۳ /١( الشرح الممتع‎ )۲( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 1۴۳ 


2 س 


قان هُمْ أطاعوا لَك بِذَّلِكَء فياك وَكَرَائِمَ أَمْوَامِمْ وَاتق دَعْوَةَ اللوم اس 
و ګر و ص a‏ 5 رە ر3 0 وو 
وعن ابي هريرة طق قال: مول الله عن : (دعوة المظلوم مستحابة. 
وان گان فَاجرًا فَفْجُورُةُ عل تفسه»". 1 1 
١‏ -الدعاء عند لبس الثوب الحديد: 


الأحاديث الواردة في الذكر المستحب عتد لبس العوب عل نوعين: 

التوع الأول لعاديث صصص الذكر السب فد لبس القوت اللدذيد: 
عن ا سيل الحدْرِيّ يق قال: ل ا 
باسوه» إِما ١‏ قيضا امد م يَقَولُ: «اللهم َك ا لحن أَنْتَ > سوتنیه» 
ا خز وغل ماطيع ا شر مَاصَيِعٌَ له . 

النوع الثاني: أحاديث مطلقة» لم تقيد استحباب الذكر عند لبس الثوب 
TT‏ عَنْ سَهْلٍ بن معا بن سء عَنْ ابي أن 

سول الله له قال: «مَنْ لس 0 قال اليد له الي كَسَان هَذًا التَوْبَ 


ص 


ورر نيه من عر حول متي ولا فو ةعفر له ما قم من َنْب وما تأر . 


01 


0 


.)١9( رواه البخاري (559) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد برقم )7565٠0(‏ وانظر صحيح الجامع (۳۳۸۲). 

(۳) رواه أبو داود (رقم/ 5077) وصححه ابن القيم في زاد المعاد (؟/ 54 37)» والألباني في صحيح 
أبي داود برقم .)5:7١(‏ 

(5) رواه أبو داود (رقم/ ))5١0768‏ قال الألباني: حسن دون زيادة وما تأخر. صحيح أبي داود 
١595‏ 6). 


0 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


و ل 


فائدتان: الأولى: في بعض الكتب ااا «اللهُمَ لَكَ الحم 

نْتَ کسَوٽنيوء أَسْأَلُكَ مِنْ حَيِْهِ وََْرِ ما صَيَِ له وَأَعُودُ بك مِنْ شرو وسر ما 
6 إضافة قيد (ثوبًا جديدًا) والغالب أنها زيادة ليست من أصل هذا 
الحديث بل هي من كلام بعض رواة الحديث. 


الفائدة الثانية: بناء على هذا التنوع في الأحاديث فرق ا 
الذكرين» فجعلوا الذكر الأول: «اللهُمَ لَكَ الحم نت كسؤتييف أشألك مذ 
ڪرو حبر اصع له وَأعُوذ بك ِن شوشر ما ضع له عند لبس الثوب 
الجديد. وجعلوا الذكر الثاني: « لحم لله الي كَسَاني ها الوب وََرَكَيِ مِنْ 
قز عل می و فا عند ابس ی توب مر اا ةف آم دبا 

قال النووي كتلته: «السنة...أن يقول إذا لبس ثوبًا...الحمد لله الذي 
كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وإذا لبس جديدًا قال: اللهم 
أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما 
صنع له)'" انتهى. 

7- الدعاء عند الدخول بالزوجة: 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص يه عَنْ الي عل قَالَ: «إِذَا تَرَوّجَ 


أحَدّكُمْ ا مره أَوْ اش اوكا فقا الهم إن انالك خايها وعد ها جك 
لَه وَأَعُودُ بك مِنْ شرا ومن سر مَا جَبَلْتَهَا عَلَيّه)!". 


.)151/5( المجموع‎ )١( 
.075١( رواه أبو داود برقم (75١؟) وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )۲( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 10 


فائدة: 


يستحب للمسلم إذا دخل على زوجته عدة أمور قد وردت في السنة 


٤ 


أولا: أن يسأل الله تعالى خيرها كا في الحديث المتقدم. 


TT 
vv کت ا ی الکن الت إلى د‎ 
لوا فَجَاءَ فَجَلّسَ إِلَ جنها اي بعس لبن قَشَربَ : ثم اوها التي عله‎ 
أنه رولك ا خَذِي ين بد الي‎ 2 
لٿ فَأَحَدَتْ فَشَرِبَتْ ر ثم قَالَ ها الي عر : : أطي 3 تربك‎ 
ومعنى قوها: ١قينْتَا أصلحت العروس. وقوها: ب٠ العس القدح‎ 
الكبير. وقوله يلله: «أغطي يَرْيَكِ) أي صاحبك يعني نفسه.‎ 

ثالثا: وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لما وأن يسمي الله تبارك 


0 


السا فاه 
خامسًا: أن يقول إذا أراد أن يأتيها ما ورد في حديث ابن عباس غ عن 
0 ما إِنَ أَحَدَكُمْ إا آتی اَم 0 الله جنا ليطا 


وخ جسن الشَيْطَانَ ما رَرَقَيَنَا َرُرْقَا وَلَدَا 1 : يَضْدَهُ الشَّيْطّانُ) 7" 


ص 


(۱) رواه الإمام أحمد برقم )۲۷١۹۱(‏ وصححه الألباني. 
(۲) رواه البخاري برقم (۳۲۷۱). 
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۱۳ -الدعاء عند الجماع: 

عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: قال الي : «لَوْ أن أَحَدَهُمْ إِذَا راد أن يان 
أَهْلَهُ كَالَ بشم الله اللهم جتنا الشَْطَانَ وَج الشَّيْطَّانَ مَا زرفت 9 0 قر 
تھ ودی یك يضر شبن أبن" . وني رواية: ١‏ يضر لشيْطًا 
E‏ 


ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث: 

أولا: ا لحديث يدل على أن هذا الذكر يقال عند الجماع» لا عند جرد المداعبة. 

ثانيًا: اختلف في المراد بقوله: ل يَضْرَّهُ سَيِطَانٌ َناك فقيل: «المراد أنه 
يكون من الصالحين الذين لا سلطان للشيطان عليهم» وقيل: أي لا يصرعه 
الشيطان» أو لا يضله بالكفرء أو لا يشارك أباه فيه عند جماع أمه. قال: ولم 
يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء»انتهى'". 

الثا: في هذا الحديث وعد لمن قال ذلك ورزق ولدًا أن الشيطان لا 
يضره» فينبغي الحرص على هذا الدعاء والمواظبة عليه رجاء أن يحفظ الله الولد 
من الشيطان. 

وليس في الحديث أن من نسى هذا الذكر أن الشيطان يضر ولده ولا بده 
أو أن الشيطان يكون له نصيب في ذلك الجاع ولا بد. وإنما ورد ذلك عن 
بعض السلف. 


(۱) رواه البخاري (/178) ومسلم .)١5775(‏ 
(۲) رواه البخاري .(TYAT)‏ 


(۳) انظر: شرح صحيح مسلم .)٥ /١١(‏ 
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رابعًا: هذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أر 
لمحي اسمس 
١:‏ -الدعاء عند الاستيقاظ من الليل وقول الدعاء الوارد فى ذلك: 
قال : «مَنْ تَعَارَّ منَ اللَّيْل كَقَالَ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له لَه 
وه و ر ا 6 4 ا ا 
الك وله اند وَهْوَ على کل لي ع قير الحمد لله وَسْبَحَانَ اللّهء ولا 
000 ا 


اش وال يك وَلآَ ول وَل ُو إلا باش ؛ ثم قَالَ: ١‏ هه اغْفِر ىء و دعاء 
اسْتجِيبَ له ِن توَضَّأ أَوَصَلَّ تلت صلا 8 
فائدتان: 


الأولى: قال ابن حجر في شرحه في بيان معنى التعار: «وقال ثعلب: 
اختلف في تعار فقيل انتبه» وقيل تكلم» وقيل علم» وقيل تمطى» وقال الأكثر: 
التعار اليقظة مع صوت....إلى أن قال. ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا 
صوت به المستيقظ, لأنه قد يصوت بغير ذكر فخص الفضل المذكور بمن 
صوت با ذكر من ذكر الله تعالى» وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون 
استيقظ أو اتبه» و إن يتفق ذلك لن تعود الذكر واستانس به وغلب عليه حت 
صار حديث نفسه في نومه ویقظته» فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته 
وقبول صلاته» اه 


.)7305/١9( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)١١55( (؟) رواه البخاري‎ 


٠١4‏ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


الفائدة الثانية: لا يلزم من استجابة الدعاء حال التعار من الليل إعطاء 
كال عن 3 اه 0 أن غاب في الوقت الذئ عينه في دعائه» لحديث بي 


- 7 5 عه م 7 چو رام سير 11ت َه 
ةلآش ا e‏ إا أن تعَجُلَ له دعو وَإِمَا أن 
رك ر مو 9 د 2 ےم ره 5 3 3 71 
يدخرَكهًا له في الآخرَة وَإِمَا أن يَضْرفَ عَنه مِنْ السّوءِ مثلهاء قالوا:إذا نكير؟ 
ا و 

قَالَ: الله اکت 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربي العالمين» وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
وكتبه 
أ. د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
والأستاذ بكلية التربية بالزلفي - جامعة المجمعة 
المملكة العربية السعودية 
بتاريخ ۱٤۳۷ /9/١16‏ ه 


هه مي اذ 


(۱) رواه أحمد »)۱١۷٤۹(‏ وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١۳۳(‏ 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ۱۹ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تقديم ا ااا ااا اا O‏ 
المطلب الأول: تعريف الدعاء لغة واصطلاحًا SS‏ 
المطلب الثاني: فضائل الدعاء E‏ 
المطلب الثالث: أهمية الدعاء ومنزلته في الشريعة. O‏ 
المطلب الرابع: آثار الدعاء: 00000 
أولة الكثار O‏ 0 «ص'< 
١‏ -الدعاء يستدعي حضور القلب مع الله. E‏ 
۲ -الدعاء بهذب النفس E‏ ”13# 
۳ -الدعاء تلقين لأصول العقيدة oy‏ 0 
: -الدعاء سلاح المؤمن ا ا VO E‏ 
ثانيًا: الآثار الآجلة: ا 
١‏ -الدعاء مفتاح الحاجات. E‏ ا 


م 


۲ -الدعاء شفاء من كن داء ااا ااا O‏ 
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۳ -الدعاء ادخار وذخيرة 000 1*2( 
المطلب الخامس: آداب الدعاء وأسباب اجابته: 0 
١-كون‏ الداعي من أهل التوحيد ا 
١-الإخلاص‏ لله تعالى في الدعاء. 0-8989 121 
'-أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى 0 
٤‏ -الثناء على الله تعالى قبل الدعاء. ا 0000 
5 -الصلاة على النبى ع ل ES‏ 
5 -استقبال القبلة عام خا اد لب انس قو عن مزل قر أو قا أ ور د اا ا كر ees‏ 
۷-رفع اليدين عند الدعاء 0000000 
۸-اليقين بإجابة الله تعالىم» وحضور القلب. 00 
9 -الإكثار من المسألة. ay‏ 
١‏ -التضرع والخشوع والرغبة والرهبة 000000000 
١-تكرار‏ الدعاء ثلانًا. ne‏ 000000 
۲١‏ -إطابة المأكل والملبس. ااا ل 
١‏ -إخفاء الدعاء وعدم الجهر به. 0000000 
5 -الصدق مع الله ل ب ل ل 


6 -الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله له وتحقيق الإيمان 1 
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7 -التقرّب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض 1 
۷ عكثرة ذكر الله ان 
۸ -الدعاء باسم الله الأعظم وأسائه الحسنى وصفاته العلى. مسمس واه 
4 -التوسّل إلى الله تعالى بأنواع التوسّل المشروعة. e‏ 
المطلب السادس: التحذير من الأدعية المبتدعة 0 
المطلب السابع: أنواع الدعاء باعتباره ومعناه را 
المطلب الثامن: هل هناك علاقة بين الذكر والدعاء؟ E‏ 
المطلب التاسع: مواضع الدعاء. Eee REN ahs‏ 
الغا ل E O‏ 
أ- تعريفه 00 ه32 
ب - شروط الدعاء المطلق الذي لم يرد عن النبي عن ا 
ج - أمثلة للدعاء المطلق الذي لم يرد عن النبي لل O‏ 
ثانيًا: الدعاء المقيد: HE‏ 
أ- تعريفه O‏ 
ب - أنواع الدعاء المقيد 000 
أولا: الدعاء المقيد بالزمان ل 


0000 -الدعاء في جوف الليل من الثلث الأخير ا‎ ١ 
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۲ -دعاء ساعة الجمعة E‏ 
۳ -الدعاء في ليلة القدر 000 2# 
٤‏ -الدعاء بين الأذان والإقامة ون و ا و 
ه -الدعاء دبر الصلوات المكتوبة O‏ 
5 -الدعاء في جوف الليل الآخر ا ااا 
-الدعاء في الوتر من ليالي العشر من رمضان 8 
۸ -الدعاء في شهر رمضان SS‏ 000101 
٩‏ -الدعاء في يوم عرفة. 11101 E E‏ 
- الدعاء بعد زوال الشمس فيل الظهر اذ[ O‏ 
١‏ -الدعاء عند وفاة الميت والصلاة عليه ودفنه والتعزية. 51 
۲ -الأدعية عند الصباح والمساء O‏ 
۳ _الدعاء عند خسوف القمر وكسوف الشمس Cas‏ 
٤١‏ الدعاء عند رؤية الهلال 0 00000 
٤١‏ _الدعاء عند الإستسقاء E‏ 
5 -دعاء الحاج ودعوة المعتمر ودعوة الغازي في سبيل الله VT eas‏ 
7 الدعاء عند النداء وعند البأس ووقت المطر. a‏ 
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«2122111100000 7 -الدعاء في‎ ١ 


۲-الدعاء عند الصفا. SE ESS‏ نه او RSS‏ 


ه-الدعاء عند المشعر الحرام ERS‏ 
1 -الدعاء بعد رمى الجمرة الصغرى. و م a A E‏ 
/ا-الدعاء بعد رمى الجمرة الوسطى ل 


8 -الدعاء عن شرب ماء زمزم EES OS‏ 
٩‏ -الدعاء في الطواف Ty‏ 


١٠_الدعاء‏ عند الملتزم ةل ESS ESS‏ 


ذكر بعض مواطن الدعاء اللأخرى: o‏ 
1 العام غاس الذكر: o‏ 
؟ - الدعاء عند سماع الديكة. SESS Ns‏ 


الدعاء عند رؤية أهل البلاء اه 
ثالثًا: الأدعية المتعلقة بالأحوال: 000 
١‏ _دعاء الوالد لولده. ل 0000 
۲ _ دعاء الولد الصالح لوالديه n‏ 


1۳ 


VV ess e a e 


VN ss ا‎ 


ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ NE‏ 


NE sas 


NO est 


AV 


NV alts SS 
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۳ _ دعاء الصائم عند فطره O O‏ 
5 _ دعاء المسافر. 0 2322*000 
5 _ الدعاء عند الغضب 0 
5 _الدعاء عند المصيبة. مط وول جلي لاع او ما ese‏ 
۷ -الدعاء عند المريض. 100000 2#« 
۸ -دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب 00000010 
4 -الدعاء عند دخول الخلاء. ا E‏ 
٠‏ -دعاء المظلوم على ظالمه. 1 
١‏ -الدعاء عند لبس الثوب الجديد 0 0 
۲ -الدعاء عند الدخول بالزوجة. مس اله كلق رق لاط وي esse‏ 
۳ -الدعاء عند الجاع 1 
٤‏ -الدعاء عند الاستيقاظ من الليل وقول الدعاء الوارد. سس انا 
فهرس الموضوعات ESSERE SRS‏ عو أ ال 
ووو 


